


2

كانون الثاني |  2015 محتويات العدد12



3

كانون الثاني |  2015 افتتاحية العدد12

رئيس التحرير

حرمة الدم

ــا  ــهُ عَذَابً ــدَّ لَ ــهُ وَأعََ ــهِ وَلعََنَ ــهُ عَليَْ ــا وَغَضِــبَ اللَّ ــدًا فِيهَ ــمُ خَالِ ــزآَؤُهُ جَهَنَّ ــدًا فجََ تعََمِّ ــا مُّ ــلْ مُؤْمِنً قــال اللــه تعــالى: )وَمَــن يقَْتُ

عَظِيــاً() ســورة النســاء : الآيــة : 93(. 

ــهُ  ــرَّمَ اللَّ ــي حَ ــسَ الَّتِ ــونَ النَّفْ ــرَ وَلا يقَْتلُُ ــا آخَ ــهِ إِلهًَ ــعَ اللَّ ــونَ مَ ــنَ لا يدَْعُ ــاد الرحمــن : )وَالَّذِي ــات عب ــال تعــالى في صف وق

ــا )69(  ــهِ مُهَانً ــدْ فِي ــةِ وَيخَْلُ ــوْمَ القِْيَامَ ــذَابُ يَ ــهُ العَْ ــفْ لَ ــاً )68( يضَُاعَ ــقَ أثَاَم ــكَ يلَْ ــلْ ذَلِ ــن يفَْعَ ــونَ وَمَ ــقِّ وَلا يزَنُْ إِلاَّ بِالحَْ

ــهُ غَفُــورًا رَّحِيــاً )70(() ســورة  ــهُ سَــيِّئاَتهِِمْ حَسَــنَاتٍ وَكاَنَ اللَّ لُ اللَّ ــدِّ ــكَ يبَُ ــا فأَوُْلئَِ إِلاَّ مَــن تَــابَ وَآمَــنَ وَعَمِــلَ عَمَــاً صَالحًِ

ــات : 70-68 (. ــان : الآي الفرق

ـَـا قتَـَـلَ  ائيِــلَ أنََّــهُ مَــن قتَـَـلَ نفَْسًــا بِغَــرِْ نفَْــسٍ أوَْ فسََــادٍ فِ الأرَْضِ فكََأنََّ وقــال تعــالى: ) مِــنْ أجَْــلِ ذَلـِـكَ كَتبَْنَــا عَــىَ بنَِــي إِسَْ

ــكَ  ــدَ ذَلِ نْهُــم بعَْ ــراً مِّ ــاتِ ثُــمَّ إِنَّ كَثِ ــمْ رُسُــلنَُا بِالبَيِّنَ ــدْ جَاءَتهُْ ــا وَلقََ ــاسَ جَمِيعً ــا النَّ ــا أحَْيَ َ ــنْ أحَْيَاهَــا فكََأنََّ ــا وَمَ ــاسَ جَمِيعً النَّ

فِ الأرَْضِ لمَُسْفِـُـونَ )32(() ســورة المائــدة : الآيــة: 32(.

ــة في  ــة الجامع ــة النبوي ــا، في الخطب ــه عنه ــاس رضي الل ــن عب ــن اب ــذي أخرجــه البخــاري فى صحيحــه  ع ــث ال وفى الحدي

حجــة الــوداع أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم خطــب النــاس يــوم النحــر فقــال : » يــا أيهــا النــاس أي يــوم هــذا 

؟ » ، قالــوا : يــوم حــرام ، قــال : » فــأي بلــد هــذا ؟ » ، قالــوا : بلــد حــرام ، قــال : » فــأي شــهر هــذا ؟ » ، قالــوا : شــهر 

حــرام » ، قــال : » فــإن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم عليكــم حــرام ، كحرمــة يومكــم هــذا ، في بلدكــم هــذا ، في شــهركم 

هــذا » ، فأعادهــا مــرارا ، ثــم رفــع رأســه فقــال : » اللهــم هــل بلغــت ، اللهــم هــل بلغــت - قــال ابــن عبــاس رضي اللــه 

عنهــا : فــو الــذي نفــي بيــده ، إنهــا لوصيتــه إلى أمتــه ، فليبلــغ الشــاهد الغائــب ، لا ترجعــوا بعــدي كفــارا ، يــرب 

بعضكــم رقــاب بعــض »

)صحيــح البخــاري  - كتــاب الحج باب الخطبــة أيام منى - حديث:‏1662(. 

ــا  ــوا : ي ــات » ، قال ــوا الســبع الموبق ــال : » اجتنب ــه وســلم ق ــه علي ــي صــى الل ــه، عــن النب ــه عن ــرة رضي الل عــن أبي هري

رســول اللــه ومــا هــن ؟ قــال : » الــرك باللــه ، والســحر ، وقتــل النفــس التــي حــرم اللــه إلا بالحــق ، وأكل الربــا ، وأكل 

مــال اليتيــم ، والتــولي يــوم الزحــف ، وقــذف المحصنــات المؤمنــات الغافــات«

)صحيــح البخــاري  - كتــاب الوصايــا-  بــاب قول اللــه تعالى : إن الذين يأكلون أمــوال اليتامى ظلما - حديث:‏2634( . 

عــن عبــد اللــه بــن عمــر ، قــال : قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلمّ: » إن مــن ورطــات الأمــور ، التــي لا مخــرج 

لمــن أوقــع نفســه فيهــا ، ســفك الــدم الحــرام بغــر حلــه ») صحيــح البخــاري  - كتــاب الديــات-  بــاب قــول اللــه تعــالى 

: ومــن يقتــل مؤمنــا متعمــدا فجــزاؤه جهنــم - حديــث:‏6484‏( .

عــن ابــن عبــاس، أنــه ســأله ســائل فقــال : يــا أبــا العبــاس، هــل للقاتــل مــن توبــة ؟ فقــال ابــن عبــاس كالمتعجــب مــن 

ــه  ــاس : أنى ل ــن عب ــال اب ــم ق ــا ، ث ــن أو ثلاث ــاذا تقــول ؟ مرت ــه : م ــال ل ــه المســألة ، فق ــاذا تقــول ؟ فأعــاد علي شــأنه : م

ــه  ــا قاتل ــه ، متلبب ــا رأســه بإحــدى يدي ــول متعلق ــأتي المقت ــول : » ي ــه وســلم يق ــه علي ــة ؟ ســمعت نبيكــم صــى الل التوب

بيــده الأخــرى يشــخب أوداجــه دمــا ، حتــى يــأتي بــه العــرش ، فيقــول المقتــول للــه : رب هــذا قتلنــي ، فيقــول اللــه عــز 

وجــل للقاتــل : تعســت ، ويذهــب بــه إلى النــار » ) المعجــم الكبــر للطــراني  - مــن اســمه عبــد اللــه-  ومــا أســند عبــد 

اللــه بــن عبــاس رضي اللــه عنهــا -  نافــع بــن جبــر بــن مطعــم عــن ابــن عبــاس- حديــث:‏10552‏ وصححــه الألبــاني فى 

صحيــح الترغيــب والترهيــب حديــث رقــم 2447(.
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تفاؤل ممزوج بواقعية
ــار ردود  ــر )2254(، أث ــن الأخ ــس الأم ــرار مجل ــتغرباً أنّ ق ــس مس لي

فيــه  رأى  مــن  فثمــة  الثــورة.  جمهــور  أوســاط  في  متباينــة  فعــل 

نــقــطـــــة انــطــــــاق جيــدة، لإزاحــة العصابــة العائليــة ـ الطائفيــة 

عــن المشــهد الســوري، فيــا وجــد آخــرون فيــه خذلانــاً للشــعب 

الســوري الثائــر...

أنــا شــخصياً، أصنــف نفــي في المجموعــة الأولى، رغــم إدراكي التــام أن 

الطريــق إلى الهــدف طويــل ومــيء بالمطبــات والأشــواك.

ــل  ــل عــى تحلي ــات ملموســة، ب ــي ليــس عــى معطي أمــا تفــاؤلي فمبن

لأحــداث ومحطــات، وأبرزهــا:

ـ الزيارتــن اللتــن قــام بهــا إلى روســيا ولي ولي العهــد الســعودي 

ــران، وفي الـــ  ــهر حزي ــن ش ــلمان، )في الـــ18 م ــن س ــد ب ــر محم ـ الأم

ــات مــع  ــون أول الماضيــن(، وأجــرى خلالهــا مباحث 11 مــن شــهر كان

ــخصيا. ــن ش ــر بوت ــس فلاديم الرئي

ـ اللقــاء الــذي تــمّ بــن الرئيســن: الــروسي ـ فلاديمــر بوتــن، والأمريــي 

ــش  ــى هام ــاضي )ع ــبتمبر الم ــهر س ــن ش ــا، في الـــ29 م ــاراك أوبام ـ ب

مشــاركتيهما في الاجتــاع الســنوي للجمعيــة العموميــة للأمــم التحــدة، 

في نيويــورك(، بعــد فــرة مــن القطيعــة اســتمرت عامــن.

وحســب رأيــي، فــإن هــذا الاجتــاع مثــل إحيــاءً للحــراك الدبلومــاسي 

الهــادف إلى حــل »الأزمــة« الســورية بالوســائل السياســية.

ـ الزيــارة التــي قــام بهــا بشــار الأســد إلى روســيا، في الـــ 20 مــن شــهر 

اكتوبــر المــاضي، والتــي كانــت مــن حيــث الشــكل أقــرب مــا تكــون إلى 

اســتدعاء مــن قبــل رئيــس لأحــد مرؤوســيه، لا أكــر. 

ــأم في العاصمــة النمســاوية في الـــ30  ــذي الت ــا ـ 2« ال ــاع »فيين ـ اجت

ــرة  ــراف المؤث ــه كل الأط ــاركت في ــاضي، وش ــن أول الم ــهر تشري ــن ش م

ــد  ــذ مــا يزي ــا من ــي تشــهدها بلادن في ســرورة الأحــداث المأســاوية الت

ــة  ــع خريط ــاء وض ــذا اللق ــأن ه ــاً ب ــف. عل ــنوات ونص ــع س ــى أرب ع

طريــق لإجــراءات سياســية وتدابــر عمليــة يتوجــب تنفيذهــا في إطــار 

ــي محــدد.  زمن

ـ العمليــات الإرهابيــة التــي شــهدتها باريــس في الـــ13 مــن شــهر 

ــربي  ــام الغ ــرأي الع ــاً لل ــت تحذري ــي مثل ــاضي، والت ــاني الم ــن الث تشري

مــن خطــورة مواصلــة المماطلــة في وضــع حــد للمأســاة الســورية.  

ـ اللقــاء الــذي تــمّ بــن الرئيســن: الــروسي ـ فلاديمــر بوتــن، والأمريــي 

ـ بــاراك أوبامــا، في الـــ15 مــن شــهر تشريــن الثــاني المــاضي )عــى 

تركيــا(،  ـ  أنطاليــا  الكــرى، في  الـــ20  قمــة  هامــش مشــاركتيهما في 

والــذي أعطــى دفعــاً إضافيــاً للحــراك الدبلومــاسي الــذي تــى لقاءهــا 

الأولَ في نيويــورك.

ــا ـ إلى أن التصريحــات الفضفاضــة التــي أدلى بهــا  )أود أن ألفــت ـ هن

ــط بشــكل  ــن رب ــن المذكوري ــن الرئيســنْ عقــب اللقائ مســاعدو كل م

ــة(. ــن الســاخنتين ـ الســورية والأوكراني ــن القضيت أو بآخــر ب

ـ الاجتــاع الــذي انعقــد في الريــاض في الـــ8 مــن شــهر كان الأول 

الجــاري، بهــدف التوصــل إلى أرضيــة مشــركة تجمــع بــن أطيــاف 

المعارضــة. 

الــذي  الملمــوس  النشــاط  ـ 

الخارجيــة  وزيــر  يبديــه 

الأخــرة؛  الآونــة  في  الأمريــي 

انطــاق  قــرب  مــع  تزامنــا 

المنافســة بــن مرشــحي الحزبــن 

الرئيســيين في الولايــات المتحــدة 

الديموقراطــي،  الحــزب  ـ 

الجمهــوري. والحــزب 

التــي  الهامــة جــداً  الزيــارة  ـ 

الخارجيــة  وزيــر  بهــا  قــام 

الأمريــي إلى موســكو في الـــ 15 

ــاري،  ــو أول الج ــهر كان ــن ش م

باجتــاع  اســتهلها  والتــي 

ــره  ــع نظ ــاح م ــول في الصب مط

الــروسي. 

ــيا ـ 1« في  ــاة »روس ــي لقن ــر الأمري ــه الوزي ــذي أدلى ب ــث ال ـ الحدي

ــوم. ــس الي ــرة نف ظه

ـ الاجتــاع المحــوري الــذي عقــده الوزيــر الأمريــي مــع الرئيــس 

الــروسي مســاء اليــوم نفســه.

ــات  ــيا والولاي ــة روس ــرا خارجي ــده وزي ــذي عق ــي ال ــر الصحف ـ المؤتم

ــن. ــس بوت ــع الرئي ــاع م ــن الاجت ــري م ــروج ك ــب خ ــدة عق المتح

ــتوى وزراء الخارجيــة في  ــدولي عــى مس ــن ال ــاع مجلــس الأم ـ اجت

ــة  ــه في بداي ــار إلي ــان المش ــدور البي ــاري، وص ــهر الج ــن الش الـــ18 م

ــي  ــاط الت ــن النق ــداً م ــولاً ج ــداً معق ــاً ح ــاع متضمن ــث، بالإج الحدي

ــا شــخصيا لم اكــن أتوقــع أن يصــدر عــن  كنــت آمــل أن يتضمنهــا. فأن

مجلــس الأمــن قــرار تحــت الفصــل الســابع يأمــر بخــروج كل القــوات 

ــار  ــقاط بش ــى إس ــص ع ــداً ين ــن بن ــورية، أو يتضم ــن س ــة م الأجنبي

ســتحبطه  القــرار  هــذا  مثــل  لأن  للمحاكمــة  وتقديمهــم  وعصابتــه 

روســيا بـــفيتو. 

وخلاصــة القــول؛ نحن أمام تحول في مواقف القــوى الفاعلة كلها،

فــالإدارة الديموقراطيــة في أمريــكاً ســتعمل عــى إثبــات أنهــا لم تفــرط 

ــل  ــالم. وســتضغط للوصــول إلى حــل قب ــات المتحــدة للع ــادة الولاي بقي

ــات. الانتخاب

ــر  ــم في عق ــاب يداهمه ــر الإره ــعرون بخط ــدؤوا يش ــون ـ ب والأوربي

ــم. داره

وروســيا التــي أعلنــت منــذ البدايــة أن عملياتهــا يمكــن أن تســتمر 3 ـ 

4 اشــهر، ربمــا حصلــت عــى قــدر معقــول مــن التنــازلات مــن الغــرب 

ــا  ــرة تواجده ــة ف ــة في إطال ــا مصلح ــد له ــراني. ولم يع ــف الأوك في المل

العســكري الكثيــف في ســورية، خاصــة وأن اقتصادهــا ليــس في أفضــل 

أحوالــه.

أمــا نحــن فعلينــا أن نجيــد التعامــل مــع الواقــع ونــرك الأمنيــات 

الكبــرة جانبــاً، لأننــا لســنا الوحيديــن الذيــن يجيــدون التمنــي.
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الفقراء والأغنياء .. في غربال الثورة
مصطفى الجلل

منــذ  الثــورات  بقيــة  عــن  مختلــف  ســوريا  في  حــدث  مــا  ليــس 

ــورة  ــة انطــاق الث ــف حــول كيفي ــاك وجــه واحــد مختل ــن هن الأزل،لك

الشــعب والفقــراء منهــم  وبــأي ســبب،المهم هنــا هــو دور عامــة 

ــراء  ــوبة للفق ــا منس ــورات وتاريخها،أنهّ ــداً في الث ــس جدي بالتحديد،فلي

بوجــه خاص،رغــم أن تاريــخ البــر يبــن دور المثقفــن في إشــعالها 

ــذي  ــا،إلا أن الفقــر والفقــراء والبــؤس والبؤســاء هــم منفّ والتأســيس له

ــل،ولا  ــبب الفع ــل وس ــب الفع ــم ينس ــعليها،ولهم وحده ــورات ومش الث

أعتقــد أن الثــورة في ســوريا تشــذّ عــن هذا،فــاذا وقــع بالفقراء؟،وأيــن 

ــورة؟. ــد الث ــل وبع ــاء قب ــع الأغني ــو واق ــا ه ــم؟ وم ــار حاله ص

الفقــراء الذيــن يملكــون أخلاقــاً وشرفــاً،لم يتغــرّوا بعــد خمــس ســنوات 

مــن انطلاقــة الثــورة،ولم يســتطع الــدولار وتغيّاتــه أن يؤثــر فيهــم 

ــه شرط أن  ــون ب ــور يقوم ــل مأج ــار أيّ عم ــا هم،بانتظ ــم ك ــوا ه فبق

يكــون حــالاً وبــرف،لم ينخرطــوا في كل مــا تــم خلقــه مــن منظــاّت 

ــا  ــوا في بعضه ــو دخل ــى ل ــركات وشركات،وحتّ ــات وح ــات وهيئ وجمعيّ

هــذه  في  كمشــاركة  يمكــن  مــا  وتقديــم  النــاس  خدمــة  فغايتهــم 

ــم  ــم بنزاهته ــهد له ــع يش ــرف والأمانة،والجمي ــاً لل ــوا عنوان الثورة،كان

ونظافــة أيديهــم قبــل الثورة،ورغــم أنهــم قليلون،لكنهــم بأفعالهــم 

ــر.  ــر فأك ــموا أك ــوا وس ــورة وعظم ــع الث ــروا م ــرة ك الكب

ــروءة  ــة الم ــس وقل ــاءة النف ــع ودن ــون بالطم ــن يتصف ــراء الذي ــا الفق أم

ــم إلى  ــورة عنده ــت الث ــد تحول ــم - فق ــم ونعرفه ــا نراه ــة- ك والكرام

ميــدان رحــب وواســع مــن الاســتغلال والسرقــة ومــص الدمــاء والتســلق 

عــى أكتــاف الآخريــن. لم يدخلــوا في دوامــة الثــورة إلا مــن أجــل تنفيــذ 

و تحقيــق مآربهــم وأهدافهــم الشــخصية،التي يغلــب عليهــا طابــع 

الــروة المحرومــون منهــا،وإن اســتطاعوا الحصــول عــى بعــض الســلطة 

ــون. ــم لا يمانع والشــهرة فه

 

بعــد  صغــاراً  الثورة،واســتمروا  انطــاق  قبــل  صغــاراً  كانــوا 

انطلاقها،وســيبقون صغــاراً إلى مــا شــاء الله،رغــم مــا حققــوه مــن 

ثروة،ورغــم أشــهر مــاركات الســيارات التــي ركبوها،ورغــم المراتــب التــي 

وصلــوا إليهــا بالانتهازيــة والاســتغلال الذيــن هــا أســاس أخلاقهــم؛ إن 

 . ت جــد و

التــي نراهــا في شــوارع مناطقنــا المحــررة مــن  الكثــرة  إن الصــور 

أشــخاص ركبــوا مــن الثــورة ودخلــوا في متاهتها،هــي أكــر برهــان عــى 

مــا تقدم،عــدا عــن الأفعــال والممارســات التــي يقــوم بهــا هؤلاء،فمنهــم 

لم يتأثــر ولم يتلوث،ومنهــم مــن نــزل في وحلهــا حتــى أذنيه،كانــت الثــورة 

ــاري في  ــاء الج ــي كالم ــار وغربلة،وه ــص واختب ــة تمحي ــن عملي ــارة ع عب

الســاقية لأول مرة،تأخــذ في طريقهــا الوســخ ويطــوف عــى ســطحها 

القــش و كل مــا هــو خفيــف ولا يحتــوي بمضمونــه عــى أي شيء ثمــن 

ــا الحالي،أمــا كل مــا يبقــى  ــذي هــو واقعن فيذهــب مــع المــاء العكــر ال

في قــاع الســاقية فهــو كل مــا ينفــع ولــه قيمــة ووزن،وهــو مــا ســيبقى 

ــة.  ــت في النهاي ويثب

بالطبــع تنطبــق حالــة الفقــراء عــى حالــة الأغنيــاء تطابقــاً كاملاً،حيــث 

ــد  ــا بع ــورة وأكدوه ــل الث ــة قب ــم الثمين ــاء معادنه ــض الأغني ــت بع أثب

الثورة،وبالمقابــل أكــد أكــر الأغنيــاء طمعهــم وجشــعهم ولم يتأثــروا بمــا 

آلــت إليــه أحــوال النــاس مــن بــؤس وحاجة،بــل ازدادوا طمعــاً و جشــعاً 

ــرب  ــى لأق ــه حت ــون في صميم ــذي يعيش ــيء ال ــع ال ــوا الواق ولم يراع

ــاس؟  أقربائهــم مــن المحتاجــن فكيــف بغيرهــم مــن الن

في النهايــة لابــد أن يحــق الحــق ويبقــى كل مــا هــو صحيح،ولابــد 

الباطــل والاســتغلال والطمــع والجشع،وســتأخذ ميــاه  مــن ذهــاب 

ــوق  ــه ف ــاس بعيداً،وتراكم ــع الن ــا لا ينف ــة وم ــخ والنجاس الســاقية الوس

ــا  ــاس مه ــدة للن ــه فائ ــف وفي ــا هــو ثمــن ونظي ــيبقى كل م بعضه،وس
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فصل جديد في معاناة السوريين مع حلول الشتاء
فريق معاً

هاجس التشرد والحصول على المسكن:

فيــا يعتــره البعــض فصــل الخــر، يــرى فيــه آخــرون كابوســاً، إذ لم يكــد 

النــاس في ســوريا ينســون معاناتهــم خــال الشــتاء المــاضي، هاهــي بــوادر 

أزمــةٍ جديــدة تلــوح في الأفــق.

ــا  ــب وأزقته ــدأت بالهطــول في شــوارع إدل ــي ب لم تكــن قطــرات المطــر الت

ســوى إيذانــاً بمعانــاةٍ جديــدةٍ لأم أحمــد. حيــث لم تكــد هــذه الأرملــة تخرج 

بســام مــع طفليهــا مــن حــي الوعــر الحمــي، بعــد أن احُتجــزت فيــه لمــدة 

تزيــد عــن ثــاث ســنوات، هاهــي تدخــل في صراع جديــد مــع البقــاء مــع 

ــا ســعادتها بالحصــول عــى شــقة في  ــص عليه اقــراب فصــل الشــتاء، ليُنغّ

إحــدى البنايــات التــي مازالــت قيــد الإنشــاء.

ــن  ــة م ــاة الضروري ــات الحي ــاد شــقتها لأدنى مقوم ــن افتق ــم م وعــى الرغ

تمديــدات ماء،وكهربــاء وتدفئــة، إلا أنهــا كانــت راضيــة وممتنــة لحصولهــا 

عــى هــذا المــأوى الــذي خلصّهــا مــن هاجــس التــرد الــذي كان يلاحقهــا 

مــع طفليهــا.

 تقــول أم أحمــد: »لقــد كانــت ســعادتي لا توصــف بالحصــول عــى هــذا 

المســكن في البدايــة، ذلــك أنــه عــى الأقــل أفضــل مــن البقــاء تحــت رحمــة 

ــقة،  ــرد إلى الش ــلل ال ــع تس ــا الآن، وم ــار، أم ــف والحص ــف والقذائ القص

ــا ولا أملــك ســوى هــذه  ــةً عــى وشــك اللحــاق بن ــأن كارث ــدأت أشــعر ب ب

الأغطيــة لاتقّــاء شرهّا«،وتشــر بيدهــا إلى مجموعــة مــن الأغطيــة الرقيقــة 

التــي تبرعــت فيهــا بعــض المنظــات الإغاثيــة، حيــث خصصــت منهــا فقــط 

اثنــن للتدفئــة وتركــت الاثنــن الآخريــن لتصــد بهــا الريــاح المقبلــة مــن 

الفتحــات الكبــرة المخصصــة للنوافــذ داخــل الجــدران.

تجــد آلاف العائــات الســورية نفســها مــردة ودون أدنى مقومــات الحيــاة 

في مواجهــة الــرد والصقيــع في ظــل شــح المســاعدات الانســانية لهــم...

بيــد أن حــال أم أحمــد يبقــى - بالمقارنــة- أفضــل بكثــر مــن حــال عائــات 

ــاء  ــا المالية،وامت ــة موارده ــة قل ــرد نتيج ــا ال ــأوى يقيه ــد م ــرى لم تج أخ

ــراش  ــم وقراهــم، فقامــت باف ــات بالنازحــن وبعدهــا عــن مزارعه المخي

الأرض وبــن الأشــجار وعــى الرغــم مــن محاولــة احتــواء هــذه الظاهــرة من 

قبــل المنظــات والهيئــات الإنســانية، إلا أن الأعــداد الكبــرة لــسرأ النازحــة 

تحــول دون نجاحهــا في هــذا الأمــر. 

ــاح موســم المــدارس  ــة مــع افتت ــواء إضافي ــز إي ــر مراك وفي ظــل عــدم توف

ــدا وخطــورة. ــزداد المشــكلة تعقي ودخــول فصــل الشــتاء، ت

 وفي ســياق متصــل، يقــول عمــر، وهــو ناشــط في إحــدى الجمعيــات الإغاثية 

»نحــن نعمــل جاهديــن عــى إيــواء هــذه الأسر، ولكــن الإمكانيــات ضعيفــة 

جداً،وبالرغــم مــن قيامنــا بإطــاق عــدة مبــادرات وحمــات لجمــع الأغطية 

ــعاً  ــدىً واس ــقَ ص ــف. إذ لم تل ــا ضعي ــن مردوده ــتوية، لك ــس الش والملاب

عــى غــرار العامــن الماضيــن، فالنــاس مثقلــون أساســاً بهمومهــم وبالــكاد 

يســتطيعون تأمــن حاجاتهــم الأساســية.«

ولم تكــن أم أحمــد الوحيــدة التــي شــعرت بناقــوس الخطــر الــذي بــدأ يــدق 

ــاً  ــا مــع اقــراب فصــل الشــتاء، أيضــا العــم صبحــي ذو الســبعين عام بابه

شــعر بــه أيضا،فبعــد نزوحــه مــع عائلتــه مــن مدينــة كفرنبــودة المشــتعلة 

كان حظــه أفضــل مــن حظــوظ أسر أخــرى مماثلــة، حيــث اســتطاع العــم 

صبحــي الحصــول عــى غرفــة صغــرة في إحــدى المدارس مــع عائلتــه المكونة 

مــن ســتة أبنــاء وحفيديــن، ولكــن في ظــروف صعبــة جــداً ويصــف العــم 

صبحــي وضعــه قائــا: »الســكن الجماعــي مشــكلة كبــرة بالنســبة إلينــا، فلا 

يوجــد في المدرســة كلهــا ســوى أربــع صنابــر ميــاه )حنفيــات( ودورتــن مياه 

ــم في الصيــف مــع هــذه  ــن للاســتخدام...كنا نســتطيع التأقل فقــط صالحت

المشــاكل ولكــن في الشــتاء الأمــر يصبــح أكــر صعوبــة«.

غــر بعيــد عــن العــم صبحــي وعــى الجهــة المقابلــة مــن المدرســة يقطــن 

ــل أيضــا في إحــدى محــات  ــذي يعم ــوم وال ــة العل ــب في كلي ــد، الطال خال

الألبســة لإعانــة أسرتــه.

ــه كامــاً لتأمــن مــادة المــازوت  ــرّر هــذا العــام أن يخصّــص مرتب ــد ق  خال

ــو  ــى ل ــذا حت ــراره ه ــى ق ــم ع ــو مصمّ ــعر مرتفع،وه ــن بس ــرة ولك المتوفّ

ــة،  ــه مــن بعــض الحاجــات المعيشــية الضروري ــان أسرت ــك إلى حرم أدّى ذل

»فالجــوع وضيــق الحــال أهــون مــن الــرد القــارس الــذي لم يرحــم أحــدا 

ــره.  ــاضي«، حســب تعب ــام الم الع

ــس  ــات في ظــل هــذه الظــروف القاســية للملاب كــا تفتقــر معظــم العائ

الشــتوية، فالكثــرون، ممــن هجــروا بيوتهم تحت نــار القصف والاشــتباكات 

في أواخــر فصــل الصيــف، لم يتمكنــوا مــن أخــذ ملابســهم الشــتوية القديمــة 

معهــم. كــا أنهــم عاجــزون حتــى عــن شراء أخــرى جديدة بســبب الأســعار 

الباهظة.

ــواتي لم  ــات الل ــؤلاء الفتي ــدى ه ــنان إح ــب الأس ــة ط ــة في كلي ــم طالب مري

تســتطعن إخــراج أيّ مــن أمتعتهــنّ أثنــاء خروجهــنّ مــن مناطــق ســيطرت 

عليهــا قــوات النظام،والتــي كانــت تتعــرض للقصــف الشــديد.

ــا توقفــت دراســتي  ــا بالقــول: »بعــد نزوحن ــم عــن معاناته  تتحــدّث مري

ــا اليــوم أعمــل لأســاعد والــدي عــى تحمــل أعبــاء الحيــاة  تلقائيــاً وهــا أن

ــت  بملابــي  ــا شــهرياً...ما زل ــي نضطــر لدفعه ــة الت ــزل الخيالي وأجــرة المن

الصيفيــة عــى الرغــم من بــرودة الطقــس، فالملابــس النســائية غالية جــداً... 
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وســعر جاكيــت واحــد يعــادل نصــف راتــب موظــف«. وتضيــف بلهجــة 

ســاخرة. »الخيــار صعــب وشــبه محســوم بالنســبة لي إمــا المــأوى أو الملابــس 

الدافئــة«

أبسط مقومات الحياة بمخيمات جديدة:

ــف  ــذ أكــر مــن شــهرين عــى مختل ــروسي المتواصــل من ــع القصــف ال دف

ــدة،  ــات جدي ــاء مخي ــوريين إلى إنش ــوري، بالس ــال الس ــق في الش المناط

ــة  ــنوات الأربع ــال الس ــأت خ ــي أنش ــة الت ــات القديم ــاف إلى المخي تض

ــام. ــف النظ ــراّء قص ــة ج الماضي

ويشــكّل المواطنــون القادمــون مــن ريفــي حــاه الشــالي والغــربي، وريــف 

ــق  ــك المناط ــهد تل ــث تش ــدد، حي ــن الج ــم النازح ــوبي، معظ ــب الجن حل

اشــتباكات عنيفــة بــن فصائــل الثــوار مــن جهــة، وقــوات النظــام المدعومــة 

بغطــاء جــوي روسي مــن جهــة أخــرى.

ــر إلى  ــي تفتق ــا، والت ــا حديثً ــاد بنائه ــات المع ــر إحــدى المخي ــم النق مخي

ــال، وفي  ــاء، ولا مــدارس للأطف ــاء ولا كهرب ــا م ــاة، ف أبســط مقومــات الحي

كثــر مــن الحــالات تســكن عائلــة كبــرة في الخيمــة الواحــدة، وبالرغــم مــن 

ذلــك يعــر الكثــر مــن النازحــن عــن ســعادتهم لتمكّنهــم مــن تأمــن خيمة 

تؤويهــم في ظــل حرمــان  آخريــن منهــا.

مــن جانبــه، أوضــح “أبــو عمــر”، أحد النازحــن من ريــف حــاه، أن الطيران 

الــروسي ارتكــب مجــازر منــذ أولى ضرباتــه، مــا اضطرهــم للهــرب بثيابهــم 

دون أن يجلبــوا معهــم أي شيء مــن المســتلزمات الشــخصية والمنزليــة.

ــن  ــوا م ــن لم يتمكن ــن مم ــن النازح ــاك الآلاف م ــر أن هن ــو عم ــت أب ولف

الوصــول إلى المخيــات، يفترشــون المــزارع ولا يجــدون حتــى خيمــة تأوييهم.

ومع المحروقات حكاية أخرى:

ــو بالحــدود  ــم ول ــد الحصــول عــى مســكن ملائ إلا أن الحــال لا تقــف عن

الدنيــا، فتأمــن المحروقــات حكايــة أخــرى وســط الارتفــاع الجنــوني في 

ــا. ــر عليه ــب الكب ــعار والطل الأس

أبــو المجــد نــازح مــن ريــف حــاة تمــر عليــه هــذه الأيــام الذكــرى الثالثــة 

ــتعمال  ــررت لاس ــول« اضط ــف إدلب،يق ــش في ري ــه للعي ــه وانتقال لنزوح

ــأة التــي  ــة أكــر مــن المدف ــة الحطــب كونهــا تعطينــي طاقــة حراري مدفئ

تعمــل عــى المــازوت، عــى الرغــم مــن ارتفــاع ســعر مــادة الحطــب لهــذا 

العــام، وعــى الرغــم مــن مصروفهــا الكبيرأيضــاً إلا أنهــا تبقــى أوفــر بالنســبة 

ــازوت » ــئ الم إلّى مــن مداف

ويضيــف أبــو المجــد أنــه اســتعمل مدفــأة المــازوت في الســنوات الســابقة 

ولاحــظ الفــرق في التدفئــة التــي تعطيهــا إيــاه المدفــأة كــون منزلــه كبــر 

وبحاجــة لطاقــة أكــر«

الــكلام الــذي أكــده أبــو فــؤاد تاجــر حطــب التدفئــة والــذي يعمــل بهــذه 

المهنــة منــذ زمــن بعيــد حيــث يقــول إن »معظــم مســتهلكي مــادة الحطــب 

ــدفء في الشــتاء  ــون عــن ال ــن يبحث هــم مــن ذوي الدخــل المحــدود الذي

وبأقــل تكلفــة ممكنــة ... إلا أن أســعار مــادة الحطــب لهــذا العــام مرتفعــة 

مقارنــة مــع أســعار العــام المــاضي، ويعــود ذلــك إلى جشــع بعــض التجــار 

التــي تقــوم باحتطابــه وإيصالــه إلى مناطقنــا »

وأضــاف أبــو فــؤاد أن الســبب الآخــر في ارتفــاع أســعار الحطــب لهــذا العــام 

هــو ارتفــاع ســعر المــازوت مــع بدايــة موســم الشــتاء وتزايــد الطلــب عليــه، 

الأمــر الــذي أدى لارتفــاع تكاليــف النقــل أيضــاً.

ــد اســتخدام  وعــى الرغــم مــن ارتفــاع ســعره لهــذا العــام فضّــل أبــو خال

مدفــأة المــازوت لأســباب عــدّة وضحهــا بقولــه: » تركــت اســتعمال مدفــأة 

ــنة  ــا في الس ــتعمالي له ــد اس ــببها، فعن ــرة بس ــاة مري ــد معان ــب بع الحط

الماضيــة ازدادت زيــاراتي للأطبــاء جــراء استنشــاق اطفــالي لانبعاثــات دخــان 

الحطــب المحــرق »

»وكــا يقــول المثــل )الغــالي ثمنــه فيــه(، انتقلــت لاســتعمال مدفــأة المــازوت 

-عــى الرغــم مــن دخــي المحــدود- حفاظــاً منــي عــى صحــة أبنــائي 

ــه »  ــرة لتدفئت ــة كب ــة حراري ــاج إلى طاق ــر ولا يحت ــزلي صغ ــون من أولاً،وك

ــد. ــو خال يقــول أب

ومــن جانبــه اعــرف أبــو عــي تاجــر لمــادة المــازوت وصاحــب محــل لبيــع 

المــادة بــأن أســعار المــازوت لهــذا العــام تــكاد تكــون مضاعفــة عــن ســعر 

ــب  ــازوت بحس ــع الم ــع، وأبي ــا بائ ــه: » أن ــك بقول ــل ذل ــاضي وعلّ ــام الم الع

الســعر الــذي يصلنــي مــن الموزعــن الذيــن يذهبــون إلى المناطــق الشرقيــة 

للحصــول عليــه ».

وتابــع قائــاً »يتحكــم ســعر الــدولار بســعر مــادة المــازوت حيــث يرتفــع 

ســعر مــادة المــازوت طــرداً مــع ارتفــاع ســعره، كــون الفيــول المســتخدم في 

الحراقــات )ورشــات تكريــر النفــط محليــاً( يتــم شرائــه بالــدولار، أي كلــا 

ارتفــع ســعر الــدولار ارتفــع معــه ســعر برميــل المــازوت »

ــم  ــع عــى الســوريين، أجبرته ــرت ســنوات أرب ــد م ــت الحــال، فق ــاً كان وأي

ظــروف الحــرب فيهــا عــى اللجــوء إلى دول الجــوار، أو النــزوح إلى المخيمات 

أو المــدارس أو افــراش الأرض، ولكــن مــا إن يــأتي فصــل الشــتاء حتــى تــزداد 

معانــاة هــؤلاء، فــا أقســاها مــن حيــاة! ... ومــا أصعبهــا مــن ظــروف!
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كفرسجنة بين الماضي والحاضر
فريق معاً

وهتفــوا لدرعــا.

لم يتعــاط الأمــن مــع المظاهــرة الأولى بســبب عــدم تواجــده في القريــة  

حيــث لم يكــن في القريــة مراكــز شرطيــة أو فــروع أمــن.

ولكــن تــم تسريــب أســاء المتظاهريــن إلى فــروع الأمــن وكان يــرف 

عــى تنظيــم المظاهــرات مجموعــة مــن الناشــطين بلــغ عددهــم حــوالي 

20 شــاباً، اعتقــل عــدد منهــم في فــروع الأمــن وخرجــوا، ومــازال قســم 

منهــم يعمــل في مجــال الإعلام،والتحــق قســم منهــم  بصفــوف الثــوار 

واستشــهد قســم كبــر منهــم.

ــق  ــن الأحــرار عــن المــي في الطري ــة لم ت ــك الحمــات الأمني إلا أن تل

ــواب  ــام أب ــن أم ــرات م ــق المظاه ــت تنطل ــث كان ــموه حي ــذي رس ال

المســاجد وكان بــإشراف مجموعــة مــن الناشــطين والمثقفــن الذيــن 

ــة  ــة بالإضاف ــة في القري ــا إيصــال صــوت الحري شــكلوا تنســيقية مهمته

ــا. ــرات و تصويره ــم المظاه إلى تنظي

وفي الجمعــة التــي تلــت جمعــة أطفــال الحريــة قامــت مظاهــرة 

في  مظاهــرة  في  استشــهد  الــذي  الصبيــح  موفــق  الشــهيد  لتشــييع 

ــباب  ــدأ ش ــق 10\6\2011 وب ــة المواف ــوم الجمع ــان في ي ــرة النع مع

كفرســجنة بالانشــقاق واحــد تلــو الآخــر. 

ــران مــن عــام 2012 اقتحمــت جحافــل الجيــش  ــة شــهر حزي وفي بداي

كفرســجنة تاريخياً:

قريــة في الريــف الجنــوبي لمحافظــة ادلــب اختلــف في ســبب تســميتها 

ــث  ــة، حي ــمية روماني ــون التس ــات أن تك ــدى الرواي ــح إح ــث ترج حي

ــوك  ــت أحــد مل ــي مزرعــة وكلمــة ســجنة اســم بن ــر تعن أن كلمــة كف

ــة باســمها. ــك ســميت المزرع ــة جــداً لذل ــت جميل ــن وكان الروماني

ــة  ــة السرياني ــود إلى اللغ ــمية تع ــون التس ــة أن تك ــة الثاني ــا الرواي أم

ــا  ــة وســجنة ومعناه ــا مزرع ــر ومعناه ــن كف ــن كلمت ــة م وهــي مكون

ــر. ــة الخ ــة مزع ــمها بالعربي ــون اس ــر فيك خ

ــامية،  ــة والإس ــا الروماني ــدة ومنه ــارات عدي ــة حض ــى القري ــرت ع م

ــدت  ــث وج ــاً حي ــل 20 عام ــة قب ــى الأثري ــض اللق ــا بع ــدت فيه ووج

يومهــا أرضيــة فسيفســاء كان مرســوم عليهــا أســد ولبــوة وبعــض 

الحيوانــات والأشــجار.

كفرســجنة قبل الثورة:

كفرســجنة قريــة في محافظــة إدلــب في ســورية. تقــع عــى بعــد 

حــوالي 15 كــم إلى الجنــوب الغــربي مــن مدينــة معــرة النعــان غــرب 

ــب. ــاة وحل ــن ح ــية ب ــق الرئيس الطري

ــرة النعــان  ــة مع ــة خــان شــيخون ومنطق ــاً لناحي ــة اداري ــع القري تتب

ــم  ــد معظ ــث يعتم ــمة حي ــف نس ــوالي 14 أل ــكانها ح ــدد س ــغ ع يبل

أهــالي القريــة عــى الزراعــة البعليــة، حيــث يتــم زراعــة القمــح 

والشــعير والعــدس بالإضافــة إلى زراعــة بعــض التوابــل، بالإضافــة 

ــون،  ــة بالزيت ــجرة ومزروع ــة مش ــن الأراضي الزراعي ــم   م ــود قس لوج

ــي  ــجنة( وه ــرى )س ــن الق ــة ب ــمى القري ــن والكرمة،وتس ــك الت وكذل

ــة.  ــم القري ــن اس ــار م الاختص

وفي القريــة خمســة مــدارس ابتدائيــة ومدرســة ثانويــة ومدرســتين 

اعداديتــن، وفي القريــة بلديــة ومقســم ومبنــى لطــوارئ الكهربــاء 

ــادية. ــي وإرش ــز صح ومرك

كفرســجنة في الثورة:

انضمــت كفرســجنة إلى ركــب الثــورة في جمعــة »أطفــال الحريــة« 

حيــث انطلــق عــدد مــن شــبانها بلــغ عددهــم حــوالي250 شــاب 

بمظاهــرة هــي الأولى في القريــة نــادوا بالحريــة وإســقاط النظــام 
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ــل  ــة وبي ام بي ولم تحص ــة مدرع ــيارة وعرب ــن 90 س ــر م ــة بأك القري

يومهــا أيــة اعتقــالات أو اشــتباكات مســلحة مــع الجيــش بســبب 

مغــادرة الناشــطين والمطلوبــن حيــث خــرج معظــم المتظاهريــن ومــن 

ــوا في  ــة ونام ــن الأراضي الزراعي ــؤوا ب ــرات واختب ــى المظاه ــرف ع ي

العــراء تحــت الأشــجار ليلــة كاملة،وصبــاح اليــوم التــالي خرجــت 

ــة. ــل الزاوي ــاه جب ــة باتج ــن القري ــد م ــوات الأس ق

ــيئاً  ــة ش ــاة الثوري ــادت الحي ــة ع ــن القري ــش م ــحاب الجي ــد انس وبع

ــي  ــى ماه ــال ع ــتمرت الح ــروج واس ــرات للخ ــادت المظاه ــيئاً وع فش

ــة  ــام القري ــوات النظ ــث اقتحمــت ق ــهر حي ــتة أش ــن س ــر م ــه أك علي

وقتلــت شــاب عــى دراجــة ناريــة وكانــت معــه امرأتــه وهــي حامــل، 

كــا قتلــت طفلــة كانــت تنظــر مــن النافــذة إلى رجــال الأمــن حيــث 

ــا،  ــن عمره ــر م ــة ع ــاوز الرابع ــن تتج ــار،ولم تك ــا الن ــوا عليه أطلق

كــا شــهدت القريــة حمــات دهــم واعتقــال، وانســحب الجيــش مــن 

ــام. ــة بعــد 4 أي القري

شــهدت القريــة تطــوراً نوعيــاً حيــث لجــأ المتظاهــرون لحمــل الســاح 

ــوا  ــام وقام ــوات النظ ــن وق ــات الأم ــد هج ــهم ض ــن أنفس ــاع ع للدف

ــد  ــارج القرية،وعن ــرة خ ــام المنت ــز النظ ــد حواج ــات ض ــدة عملي بع

ــام  ــش الحر،ق ــه بالجي ــان التحاق ــة عليا،وإع ــط برتب ــقاق أول ضاب انش

أبنــاء كفرســجنة بالانشــقاق ولم يبــق ســوى قلــة قليلــة منهــم  في 

ــوم  ــاسر في ي ــن ي ــار ب ــة ع ــكيل كتيب ــان تش ــم إع ــوف النظام،وت صف

ــد القــادر قســوم،وتوالت الانشــقاقات  ــادة المقــدم عب 28\2\2012 بقي

وبــدأ عــدد الكتائــب والألويــة بالازديــاد حتــى أصبــح في كفرســجنة 3 

ــش الســوري الحــر. ــة للجي ــب تابع ــن عــر كتائ ــر م ــة وأك ألوي

ــا  ــش حياته ــة لتعي ــادت القري ــة ع ــن القري ــش م ــروج الجي ــد خ وبع

المظاهــرات  إليهــا وعــادت  قبــل دخولــه  اعتادتهــا  التــي  الثوريــة 

للخــروج في القريــة بشــكل أســبوعي ويومــي أحيانــاً.

ــتهداف  ــم اس ــث ت ــياً حي ــة كان قاس ــن القري ــام م ــام النظ إلا أن انتق

القريــة بالبراميــل المتفجــرة والصواريــخ بشــكل متقطــع ليرتكــب بذلــك 

المجــازر التــي كانــت كبراهــا عندمــا تــم اســتهداف القريــة في منتصــف 

ــى  ــراً ع ــاً متفج ــة برمي ــرة مروحي ــت طائ ــا ألق ــالي، عندم ــدى اللي إح

منــزل كان ينــام ســكانه عــى الســطح وهــم مــن النازحــن مــن مدينــة 

اللطامنــة بريــف حــاة الشــالي حيــث قــى في تلــك الواقعــة عــرة 

شــهداء.

نزحــت القريــة مــرات عديــدة ولفــرات مختلفــة حيــث شــهدت  نزوحــاً 

ــة  ــيخون، في بداي ــان ش ــة خ ــام مدين ــوات النظ ــول ق ــد دخ ــاً عن كام

ــة  ــف الصاروخي ــة بالقذائ ــتهداف القري ــم اس ــران 2012  وكان يت حزي

ــدولي  ــق ال ــع الطري ــد قط ــزوح بع ــة للن ــادت القري ــر، وع ــكل كب بش

قــرب بلــدة حيش،حيــث تــم اســتهداف القريــة بغــارات جويــة يوميــة 

ــا  ــة أيضــاً، ك ــل للقري ــزوح كام ــا ن ــى إثره ــم ع ــل متفجــرة، ت وبرامي

ــف. ــط وادي الضي ــد اشــتداد المعــارك في محي شــهدت  نزوحــاً عن

اليوم: كفرسجنة 

ــض  ــادت بع ــم، وع ــد نزوحه ــة بع ــل القري ــن أه ــر م ــم كب ــاد قس ع

مقومــات الحيــاة ولكــن مــع شيء مــن الحــذر مــن غــدر الطــران 

الــروسي وصواريخــه العابــرة.

ــاً للنازحــن الفاريــن مــن  ــة جعلهــا مــاذاً آمن الأمــان النســبي في القري

ــف  ــن 13 أل ــر م ــة أك ــؤوي القري ــث ت ــوت حي ــف والم ــات القص وي

ــازح معظمهــم مــن مناطــق مــورك وريــف حــاة الشــالي والغــربي  ن

ــة  ــي تشــهد مناطقهــم معــارك وقصــف ودمــار، ومــع ســكان القري الت

ــف نســمة. ــن أل ــر مــن ثلاث ــن يكــون المجمــوع أك الأصلي

الجويــة  وللغــارات  الفراغيــة  بالقنابــل  للقصــف  القريــة  تعرضــت 

ــة نصيــب  ــة كــا كان للقري ــاء كامل ــل المتفجــرة وهدمــت أحي والبرامي

ــة. ــف الصاروخي ــن القذائ م

ــهداء  ــدد الش ــة ع ــطين في القري ــات ناش ــب إحصائي ــغ بحس ــث بل حي

مــا يقــارب الـــ 300 شــهيد بالإضافــة إلى 50 معتقــاً في ســجون النظــام 

ــل. ــكل كام ــم بش ــة أخباره ــم منقطع ــاء ومعظمه ــم نس ومنه

ــن  ــة تأم ــكل دؤوب في محاول ــة بش ــي في القري ــس المح ــل المجل يعم

احتياجــات الســكان والنازحــن، حيــث يقــوم ببعــض الأعــال الإغاثيــة 

ويســاعد في بعــض الخدمــات الأخــرى، كــا يوجــد في القريــة مجلــس 

ــة. شــورى يأخــذ دور خدمــي استشــاري في القري

حــال القريــة لا يختلــف كثــراً عــن حــال القــرى الأخــرى حيــث هاجــر 

قســم مــن الشــباب الى الــدول الاوربيــة مؤخــراً ويمــارس الســكان مهنــاً 

بســيطة يدويــة بالإضافــة الى عملهــم في الزراعــة.
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تعريفــه و مواصفاتــه و عوامــل وجــوده و  دور الدولــة في خلــق المواطــن 

الصالــح ودوره في بنــاء مجتمعــه  ودوره في ســوريا تحديــداً......

ــف  ــاض يختل ــوم فضف ــو مفه ــح ه ــن الصال ــك أن المواط لا ش 	-

أيضــاً. لآخــر  بلــد  مــن  و  لآخــر  وقــت  تعريفهمــن  و  معنــاه 

ــس  ــراع في مجال ــق الاق ــه ح ــن كان ل ــه م ــن بأنّ ــرفّ المواط ــطو ع فأرس

الســلطة. الدولة،والاشــراك في 

 The( أي البالــغ الراشــد، ومعنــى هــذه الكلمــة في المجتمــع الأوربي 

Citizen (،فالمواطــن الصالــح هــو المكــوّن الأســاسي للوطــن.

أمّــا في بلادنــا العربيــة و الإســامية فــا بــد لنــا أوّلاً مــن البحــث في كلمــة 

المواطــن والوطــن لغــةً: 

فللوطــن عنــد العــرب معــانٍ شــتى ففــي العهــد القبــي هــو المقام،ولــذا 

قالــوا الوطــن حيــث أقــام الإنســان ســواء ولــد فيــه أم لم يولد،قــال 

ــاعر: الش

أو تنُجدي يكن الهوى نجدُ 		   إن تتُهْمــي فتهامــة وطنــي

وطبيعي أن يكون للبدوي وطنان:مصطاف،ومشــتى. 

أمّــا بعــد قيــام الدولــة الإســامية و تحــر العــرب بحضــارة الإســام،فقد 

 (: أصبــح الوطــن هــو ديــار المســلمين. حبّهــا و الإخــاص لهــا واجب،قــال

حــبّ الوطــن مــن الإيمــان(.

 والمواطــن ينقســم في الدولــة الإســامية إلى ثلاثــة أقســام: مواطــن 

مســلم،ومواطن ذمّي,ومواطــن مســتأمن. تختلــف حقــوق وواجبــات كل 

ــا الآن. ــث في تفصيله ــال للبح ــه,ولا مج ــب تصنيف ــم حس ــد منه واح

ــدم  ــو ق ــه. ول ــاع عن ــة الوطن،والدف ــد الإســام عــى ضرورة حماي كــا أكّ

ــأس. المواطــن روحــة لذلــك فــا ب

قال :) ..ومن مات دون أرضه فهو شــهيد ..(

وكذلــك في العصــور الإســامية كان المواطــن الصالــح هــو ذلــك المواطــن 

ــض  ــا بغ ــع عنه ــرم قوانينها،وداف ــدود الدولة،واح ــن ح ــام ضم ــذي أق ال

النظــر عــن عرقــه وجنســه ولونــه ومعيــار التفضيــل الأول هــو التقــوى. 

ــك. ــي تشــر إلى ذل ــرة الت ــة كث والنصــوص الشرعي

ــاع إلى  ــة والاجت ــاء السياس ــل عل ــد توصّ ــث فق ــر الحدي ــا في الع أمّ

ــن  ــف م ــيّة تتألّ ــدة سياس ــن وح ــام للمواطن:فالوط ــامل ع ــف ش تعري

قــوم يقطنــون إقليــاً ذا حــدود معينة،تجمعهــم وحــدة الأمــاني والشــعور 

بالمصــر الواحــد.

ــون  ــل ليك ــه العم ــاح ل ــذي يت ــن ال ــك المواط ــو ذل ــح ه ــن الصال والمواط

صالحاً،المواطــن الــذي يترتــب عليــه واجبــات يجــب أن يوفيهــا حقها,كــا 

ــح. يتمتــع بحقــوق يجــب أن يمارســها عــى وجههــا الصال

أمّــا في الأنظمــة الحديثــة فالمواطــن هــو الشــخص المقيــم فترة محــددة قد 

لا تقــل عــن خمــس ســنوات و يترتــب عليــه واجبــات و يتمتــع بحقــوق 

منهــا الاقــراع و الترشــح لمناصــب الدولــة .

ــو للبعــض تســميتها الــدول الناميــة و  أمــا في العــالم الثالــث أو كــا يحل

يــر أســتاذنا الجامعــي د تيســر ردّاوي عــى 

تســميتها الــدول النائمــة فالوطــن لــه معنــى آخــر مختلف،وكذلــك 

دور  وتمحــور  بشــخص،  الوطــن  اختـُـزلِ  لا،وقــد  المواطن،كيــف 

المواطن،وصلاحيتــه بمــدى إخلاصــه لذلــك الشــخص،ديدنه التفــاني في 

.... بعيــد  أو  قريــب  مــن  يمسّــه  أي شيء  إبــداء  خدمته،وعــدم 

ــم  ــال معظ ــذه ح ــى عليه،وه ــا يُ ــل م ــكوت و تقبّ ــه الس ــل صفات أفض

الــدول الخاضعــة لأنظمــة الحكــم الدكتاتوريـّـة التــي تقــزمّ الوطــن 

المواطن الصالح
عبد الباقي زيدان



11

كانون الثاني |  2015 دراسة12

بشــخص الحاكــم،و يصبــح المعيــار الأمثــل للمواطــن الصالــح هــو مــدى 

ــه وســكوته عــى أخطائه،فكرامــة  ــه ل خضوعــه لهــذا النظام،ومــدى قبول

الوطــن هــي كرامــة الحاكم،وربمــا يمــوت الوطــن  بمــوت ذلــك الديكتاتــور. 

والويــل لمــن يخالــف أو يعــرض أو يبــدي أي تســاؤل يمــس بهيبــة ســيد 

الوطــن.

ــح ..تنتمــي لوطــن ذي  ــك مواطــن صال ــارئ أنّ ــزي الق  فهــل تشــعر عزي

ــك تعريــف الشــاعر مصطفــى رجــب  ــق عــي وعلي ــا ينطب ســيادة أم أننّ

ــالي:  ــح بالمقطــع الت للمواطــن الصال

»مواطننا الصالح

لا يســأل عن  شيء أبداً

حتى نحدث ذكراً للشيء

و إذا سأل

فصلاحية الســيف تجبّ صلاحية مواطنته...

***

دنْ 

بولائك للسادن دنْ

فولاؤك أو )لاؤك( سيان فهادن

واملأ دنَّ الطاعة ســاعة يؤذن لكْ

أو خادن أرملة أخيك الســابق لكْ

فغداً تترمل زوج لكْ

إنْ لم تنحنْ

دنْ إن دنت فخير لكْ«

الدولــة  الصالــح هــو  المواطــن  ** لا شــك أن أهــم عوامــل وجــود 

ــة و  ــرص الماديّ ــه الف ــر ل ــا كرامته،وتوفّ ــظ لمواطنه ــي تحف ــة الت الصالح

ــه  ــق ذات ــه لتحقي ــا علي ــم م ــتطيع تقدي ــم ليس ــاخ الملائ ــة والمن المعنويّ

الشــخصيةّ،والاجتماعية ليكــون فعّــالاً وإيجابيــاً في مجتمعــه ودولتــه 

مواطنــاً صالحــاً ...

ــة والأمــن والبُنــى  ــاه يشــمل التعليــم والصحيّ ــذي ذكرن ــاخ ال  وهــذا المن

ــه و  ــرأي والإشراف علي ــة ال ــة وحري ــة اللازم ــن والأنظم ــة والقوان التحتيّ

رعايتــه رعايــة الأم  لولدها،وكذلــك تأمــن منــاخ العمــل و تكافــؤ فرصــه 

ومســاعدته في الحصــول عــى مــا يناسبه،والمســاواة أمــام القانــون بغــض 

النظــر عــن طولــك ولكنــة لســانك ومحافظتــك ومذهبــك  .

ــا  ــا مواطن ــاً م ــت يوم ــك كن ــعر بأن ــارئ تش ــزي الق ــت عزي ــا زل ــل م فه

ــح . ــن صال ــاً لوط صالح

ــيكون  ــبق س ــا س ــه كل م ــه دولت ــت ل ــذي قدم ــن ال ــك أن المواط **لاش

ــن  ــل م ــد أن نه ــا بع ــاده و تطوره ــة ب ــع بنهض ــاً يضطل ــاً صالح مواطن

ــة الأساســية في  ــاً فعــالاً يســتطيع أن يشــكل اللبن ــه قوي خيراتهــا مــا جعل

بنــاء مجتمعــه ليكــون في مصــافِّ الــدول الراقيــة ،طالمــا قدمــت لــه دولتــه 

التعليــم الــكافي و الفرصــة الملائمــة و المــوارد الطبيعيــة و البنيــة التحتيــة و 

مصــادر الطاقــة و الميــاه و شــجعته عــى الإنتــاج و  قدمــت لــه النصائــح 

ــه ...  ــه ل ــور و قدمت ــت التط ــه وواكب ــي تخدم ــن الت ــه القوان و ســنت ل

لاشــك أن هــذا المواطــن ســيكون مواطنــاً صالحــاً ســينهض بوطنــه و يقــوم 

بمهامــه عــى أكمــل وجــه.

ــن  ــك  مواط ــس أن ــت تح ــا زل ــل م ــارئ ه ــزي الق ــألك عزي ــت أس لا زل

ــا... ــاً م ــاً يوم ــاً صالح ــون مواطن ــن أن تك ــل يمك ــى الأق ــح أو ع صال

***مــا هــو دور المواطــن الســوري في الوقــت الحــالي ليجعــل مــن ســوريا 

وطنــاً صالحــاً و مــن نفســه مواطنــاً صالحــا؟ً

ــول إن  ــتطيع إن أق ــاؤمي أس ــكل تش ــع بش ــرأ الواق ــن يق ــس كل م عك

الفرصــة اليــوم لخلــق وطــن )مجتمــع( صالــح نكــون فيــه مثــالاً لمواطنــن 

ــاة فيــه  صالحــن قادريــن عــى حمايــة وطنهــم و تطويــره و بعــث الحي

،هــي فرصــة كبــرة .

و العوامــل الذاتيــة الأخلاقيــة و الدينيــة متوفــرة بشــكل ملحــوظ في 

ــة و خامــات هــي مــن  ــة مــن زراعي ــك المــوارد الطبيعي ــا و كذل مواطنين

ــة  ــة القوي ــزات الدول محف

ــة و  ــاب الدول ــال غي ــه في ح ــه و مجتمع ــى إدارة ذات ــن ع ــدرة المواط ق

ــو  ــه ه ــا تقضي ــع لم ــا و يخض ــر به ــم يق ــداث محاك ــن و إح ــر الأم توف

ــح. ــن صال مواط

ــه هــو  ــاع راتب ــم انقط ــل رغ ــا و يعم ــم أبناءن ــا زال يعل ــذي م ــم ال المعل

ــف  ــت القص ــه تح ــزرع أرض ــا زال ي ــذي م ــاح  ال ــح ،الف ــن صال مواط

و المخاطــرة بحياتــه  للحصــول عــى موســم يلبــي حاجتــه و حاجــة 

ــح.  ــن صال ــو مواط ــه ه مجتمع

العامــل الــذي مــازال يبنــي بيتــه كلــا طالتــه يــد الغــدر يرممــه و يقطنــه 

و لا يغــادره إلى مغريــات الحيــاة هــو مواطــن صالــح .

ــروف و  ــم الظ ــت عوده ــذي قسَّ ــال ال ــب الأبط ــت تنج ــي مازال الأم الت

ــة . ــة صالح ــي مواطن ــم ه ــل أوانه ــالاً قب ــم رج ــت منه جعل

ــب  ــم في أصع ــه بأرواحه ــذودون عن ــن ي ــوم الوط ــى تخ ــاهرون ع الس

ــون . ــون صالح ــك مواطن ــا ش ــم ب ــروف ه الظ

وطــن احتضــن هــؤلاء جميعــاً هــو بــا ريــب وطــن صالــح يســتحق أن 

ــره. ــه و تطوي نعمــل كل مــا في وســعنا لحمايت
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الرسالة العاشرة

صباح الخير 

صبــاح هــذا الــرد القــارس الــذي يتســللّ مــن النوافــذ المخلعّــة و الزجــاج 

المتكــر حيــث لم تفلــح كل محاولاتنــا لســدّه بأكيــاس النايلون،ومــا توافــر 

لنــا مــن البطانيــات الممزقــة،لم يكــن لــدي الرغبــة اليــوم في النهــوض مــن 

الفــراش الدافــئ لــولا تلــك الغــارة مــن إحــدى الطائــرات التــي جعلتنــي 

أقفــز مــن الفــراش كلاعــب الجمبــاز إلى زاويــة الغرفــة التــي أتمســك بهــا 

كملجــأ ولا مــن ملجــأ. 

ــدت عــى هــذا الجــو الماطــر  ــد اعت ــا وق ــاني في كفرزيت هــو أســبوعي الث

بالبراميــل اليوميــة، كــا اتعــدت عــى أن أصــم أذني عنــد ســاع النصائــح 

الكثــرة التــي يســمعني إياهــا الأهــل والأصدقــاء عــن ضرورة الانتقــال مــن 

هــذه المدينــة الخطــرة إلى مــكان أكــر أمنــا، ولكــن للحقيقــة أقــول لم أعــد 

أســتطيع تــرك هــذه المدينــة لا لأنّ عمــي يقتــي منــي أن أبقــى فيهــا بــل 

لأن حبــا سريــا ربطنــي بهــا.

ــاد واتصــل  ــا ع ــاة مكره ــادرت ح ــا غ ــع عندم ــذي قط ــل ال ــك الحب  ذل

ــا. بكفرزيت

 خواؤها إلا من عدد قليل جدا من الساكنين.

 هدوؤها إلا من صفير برميل ساقط، جمال ما تبقى من منازلها.

 ولعــل أكــر مــا يشــدني هنــا هــو شــوارعها الوحيــدة وأزقتهــا اليتيمة،فــا 

مــن يــروح ولا مــن يغتــدي، ولا مــن يعمّــر مصاطــب الأبــواب بالســمر.

 ولا ألوان تزين حبال غسيل أسطحها. 

ــة،  ــجّ بالحرك ــا تع ــة إلا أنهّ ــذه المدين ــران ه ــر هج ــن أم ــن م ــا يك ومه

ــة  ــقف المتهاوي ــة والأس ــدران المتهدم ــض في الج ــي تنب ــاة الت ــة الحي حرك

ــاك  ــم وهن ــا مطع ــات، فهاهن ــم بالذكري ــر متخ ــوقها المدم ــة، س والمتهالك

لافتــة لمحــل تغــري بتــذوق قطعــة مــن البقــاوة التــي تفــوح منهــا رائحــة 

ــدي. الســمن البل

 وذاك محل ألبسة تتأرجح علّقاته التي كانت يوما تزدحم بالثياب. 

المــدن لا تمــوت يــا حبيبتــي، ولســت مــن بــكّائي الأطــال الدارســة لأنــوح 

عــى بقايــا منــزل، فبرغــم خرابهــا أســمع ضربــات معــاول البنــاء و صراخ 

عــال الــورش يــردد في أرجائهــا. 

لا أســتطيع ان أعيــش حــاضر هــذه المدينــة فماضيهــا متصــل بمســتقبلها 

ــن صمــود  ــا لمســته م ــع م ــه لم يكــن، وم ــار وكأن ــوق هــذا الدم ــزا ف قاف

أهلهــا أؤكــد لــك أنــه في الوقــت الــذي يتوقــف فيــه القصــف المتواصــل 

ســتتحول فيــه المدينــة إلى ورشــة عمــل كبــرة تعمّــر مــا دمّــره القصــف، 

فــالإصرار الــذي يدفــع بصاحــب دكان مــا لفتــح دكانــه مــرة أخــرى بعــد 

خرابهــا او فتحهــا في محــل مجــاور بعــد قصــف دكانتــه لهــو إصرار عــى 

ــاة مــن مــاض إلى مســتقبل يتخطــى الحــاضر.  ــة الحي مواصل

حبيبتــي، لم أســتطع قــراءة رســالتك الأولى إلا بعــد عــدة أيــام إذ لا يتوفــر 

الأنترنــت هنــا كــا في أماكــن أخــرى ومــا زلنــا نجهــز المنــزل ليكــون ســكنا 

دائمــا فهــو بحاجــة إلى الكثــر مــن الإصــاح خاصــة في هــذا الشــتاء البــارد. 

نعمــل هنــا كخليــة نحــل مــع الكثــر مــن الحــاس لتجهيــز المنــزل فــكل 

ــا في  ــا ســننعم بالاســتقرار بعــد كــرة تنقلاتن الشــباب ينتابهــم شــعور أنن

ــل ومشــاريع  ــدة أعم ــاز ع ــا واخــرت إنج ــي أتعبتن الشــهور الأخــرة والت

وتعلمــن اهميــة الاســتقرار النفــي للعمــل أضيفــي إلى ذلــك مــا يوفــره 

ــتعلة في  ــات المش ــن الجبه ــرب م ــعة وق ــة وس ــن راح ــد م ــكان الجدي الم

ريــف حــاة. 

حبيبتــي، ســأحاول في المــرات القادمــة ألا أتأخــر بالكتابــة إليــك وطمأنتــك 

عنــي فالوقــت لدينــا هنــا لا يقــاس بالدقائــق بــل بنبضــات القلــب 

المتســارعة مــا بــن برميــل وصــاروخ فراغــي لذلــك أجــدني مضطــرا 

لأكتــب إليــك مــرة كل أســبوع وليــس كل شــهر كــا كنــت ســابقا ولكــن 

في الحقيقــة مــا يؤخــر إرســال الرســائل هــو مشــكلة توفــر الأنترنــت ولا 

أســتطيع أن أرســل لــك كل رســالتين أو ثــاث لا لــيء إلا لــي تظــل 

ــا.  ــاخن صباح ــز الس ــف الخب ــا رغي ــة ك ــك طازج ــائل تصل الرس

عبدالحميد شحنة
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 الوردُ يهوَى الحياةَ 
عمِــلَ) محمّــدٌ ( بعــدَ الثانويّــةِ في مجــالاتٍ شــتىّ،ليحسَّ أنّــهُ أصبــحَ قــادراً 

ــؤالِ الأهــلِ لتلبيــةِ احتياجاتـِـهِ ,بــل  ةَ سُّ عــى العطــاءِ ,و ليتقــيَ مَشَــقَّ

للمســاهمةِ في حمــلِ بعــضِ أعبــاءِ البيــتِ.و اســتمرَّ على هــذهِ الحــالِ إلى أن 

التحــقَ بمدرســةِ الشّطــةِ ،و بالطبــعِ ليــسَ حبّــاً بجهــازِ الشّطــةِ ولا إعجابــاً 

بسُــمعتهِ أو احترامــاً لرجالِــهِ،و لكــنَّ هــذهِ الطريــقَ هــي الأقــربُ ليحصــلَ 

عــى عمــلٍ مســتمرٍّ و دخــلٍ مســتقرٍّ .

ــداً  ــهُ كانَ جَلْ ــدَ أنَّ ــمُ ،بي ــضُّ الناع ــو الغ ــهِ و ه ــهلةً علي ــدّورةُ س ــنِ ال لم تك

ــوبِ نســائمِ  ــورةِ وهب ــدءِ شرارةِ الث ــع ب ــه هــذهِ م ــتْ دورتُ ــوراً ،و تزامن صب

الحريّــةِ ،وهنــا بــدأتْ ريــاحُ التغيــرِ تعصــفُ بالنُّفــوسِ والعقــولِ ،فهاجَــتِ 

البــادُ تجيــبُ داعــيَ الحيــاةِ و ماجَــتْ مــن أقصاهــا إلى أقصاهــا . وســلكَتْ 

ــورِ طريقَهــا إلى مَــنْ يترقَّبُهــا ويتمنَّاها،تشُــقُّ حُجُــبَ الدّجــى و  مواكــبُ النُّ

ــو  ــرهَُ ,و ه ــدُ ص ــلُ و يفق ــدٌ ( يتملمَ ــراحَ )محمّ ــامِ ،ف ــوارَ الظ ــرقُ أس تخ

بورُ،شــيئاً فشــيئاً. الصَّ

َ بعــدَ الــدورةِ في محافظــةٍ نائيــةٍ مكانــاً و  بــدا مــن حُسْــنِ الحــظِّ أنْ يعَُــنَّ

ــا،و  ــد أدركَه ــدُّ الحــراكِ الشــعبيِّ ق ــنْ مَ ــتِ لم يك ــإلى هــذا الوق اشــتعالاً ,ف

لكــنَّ هــذا الشّــابَ الملتــزمَ في دينــهِ و خُلقُِــهِ و مبادئـِـهِ لا يعنيــهِ نــأيُ الثــورةِ 

عــن مكانِــهِِ مــا دامــتْ في داخلِــهِ ,فالثــورةُ وَجَــدتْ في نفســهِ تربــةً خِصبــةً 

فنمــتْ فيهــا سريعــاً،و لـِـا بــهِ مــنْ نــزوعٍ للحرّيــةِ و التــزامٍ قــرّرَ مــا رآهُ حقّــاً 

,أو  ــبٍ شــهريٍّ ــدأَ يتقاضــاهُ مــن رات ــهُ إلى مــا ب ــرهُْ حاجتُ ــاً ،و لم يؤخِّ و صَواب

بعُــدُهُ ,حتــى تاريخِــهِ ,عــن الأحــداثِ ,و لكنَّــهُ لا يريــدُ الانتظــارَ حتـّـى يقــعَ 

في اختبــارٍ مبــاشٍر ســيكونُ فيــهِ هــو الخــاسَر .                      

ــةً ,عمــلَ في  ــهِِ مفتوحــةً و نهائيّ أنفــذَ قرارهَُ،فغــادرَ  في إجــازةٍ جعلهَــا بإرادتِ

اتجاهيِن،المعيشــيةِ و الثــورةِ،و لم يكــنِ العمــلُ الثــوريُّ العســكريُّ قــد بلــغَ 

ــةً تعُــدُّ مقبولــةً تفــي  نضُْجَــهُ بعــدُ ،في هــذه الفــرةِ كانَ قــد اشــرى بندقيَّ

بالغــرضِ ,دفــعَ ثمنَهَــا مــن عملِــهِ,و مــاّ اســتطاعَ اقتطاعَــهُ مــن راتبِــهِ ســابقاً 

,أحــسَّ دائمــاً بالقيمــةِ العاليــةِ لبندقيَّتِــهِ ,كان يعتنــي بهــا اعتنــاءَهُ بنفسِــهِ 

,ظــلَّ دورُ البندقيــةِ خجــولاً محــدوداً إلى أن جــاءَ يومُهــا ,شــنَّ الثــوّارُ هجوماً 

عــى المدينــةِ الجــارةِ المحُتلـّـةِ بعــدَ أنْ اضطـَـروّا أحــدَ الحواجــزِ الصّعبــةِ الذي 

ــوا أطــرافَ  ــاً ،اضطــروّهُ عــى التّاجــعِ ,فدخل ــدوانٍ متقدّم يشــكِّلُ خــطَّ ع

المدينــةِ ,ســارعَ )محمّــدٌ ( و بعــضُ رفاقِــهِِ للالتحــاقِ بهــم,دارتِ اشــتباكاتٌ 

. قويّــةٌ ليــاً ،بــن بنــادق الثـّـوارِ و دبابــاتِ و مدافــعِ الجيــشِ المحُتَــلِّ

عندمــا خــرجَ )محمّــدٌ ( لمْ يهتــمَّ كثــراً بإخبارِ والديــهِ و إخوتـِـهِِ و توديعهمْ،لم 

يكــنِ الأمــرُ عندَهُ يســتوجبُ كلَّ هــذا ,فالواجبُ يدعــوهُ و عليــهِ أن يلبِّيَ،ثمَّ 

إنَّ إخبــارَ الجميــعِ قــد يحُــدثُ لــه بعــضَ العوائــقِ هو في غنــىً عنها.  

 لم يبِــتْ والــداهُ ليلتهَُــا بعــد علمِهــا بالأمــرِ ,أمضياهــا في ترقُّــبٍ و قلــقٍ 

ــدٍ و رفاقِــهِ بالنّــر و السّــامةِ ،وصــلَ الفجرُ  عــاءِ لمحمَّ وخــوفٍ ,يلهجــانِ بالدُّ

ــى الصبــاحُ طلــعَ بعــدَ مشــقّة وٍعنــاءٍ ,و  ــراً جــدّاً عــى غــرِ عادتهِ,حتّ متأخِّ

ــارَ عــاّ يحــدثُ ,و الانتظــارُ صَعــبٌ و  مــرتّْ ســاعاتٌ مــن النّهــارِ و لا أخب

لكــنّ انتهــاءَهُ قــد يكــونُ مأســاةً أحيانــاً،أتى الخــرُ الــذي ألقــى عــى الوجــوهِ 

كثيــفَ الغــامِ ,و أهَــالَ عــى النّفــوسِ جبــالاً مــن الحــزنِ و الغــمِّ :) أصيــبَ 

ــمَّ  ــهُ و رفاقهَُ،وت ــةٍ رصدتْ ــةِ دباّب ــن قذيف ــهِ م ــةً في رأسِ ــةً بليغ ــدٌ إصاب محمّ

إســعافهُُ شــالاً.(،لم يلبَــثْ في أحــدِ مشــافي الدّاخــلِ إلا قليلاً ,فنُقِــلَ إلى )تركيةَ 

(،تبعَــهُ والــدُهُ و بحــثَ عنــهُ في المشــافي هنــاكَ إلى أنْ وَجَــدَهُ ،كانَ غائبــاً  في 

العنايــةِ ،ظــلَّ الوالــدُ المكلــومُ المحزونُ مُســتضيئاً ببــوارقِ الرجّاءِ  مُسْتمسِــكاً 

بخيــوطِ الأمــلِ ,كانَ مُتاحــاً لــهُ أنْ ينظـُـر إلى ولــدِهِ الحبيــبِ الأثــرِ  مــن خلالِ 

ــهُ إذا نظــرَ إليــهِ أحــسّ بــيءٍ مــن الطمّأنينــةِ  ،و حسْــبُهُ أنَّ جــدارٍ زجاجــيٍّ

ــى  ــاتِ الخــوفِ و الألِم ,حتّ ــطَ ظل ــاً وسْ ــعاعاً مُرسَ ــهِِ شُ تتــربُّ إلى أعماقِ

ــةَ  ــهُ النَّظــرةَ أو يــردُّ لــهُ التَّحيَّ ــأُ لــهُ أحيانــاً أنَّ )محمّــداً ( يبادلُ ــهُ كانَ يهُيَّ إنّ

,بضعــةُ أيــامٍ مــرتّْ مــا شــعرَ بثقلِهــا ) محمّــدٌ ( الــذي ظــلّ جفنــاهُ مُغمَضَــنِ 

ــمَ الأبُ  ,وشــفتاهُ مُطبَقَتيِن,فانســلتّْ روحُــهُ بهــدوءٍ ،و صَعَــدَتْ بصمتٍ،أعُلِ

,فحمِــدَ اللــهَ واحتسَــبَ،و تفطَّــرَ القلــبُ وانصــدَعَ،و بـَـى مخنوقَ النّشــيجِ,و 

انتحبَــتْ جوارحُــهُ ,و انبجسَــتْ عينــاهُ بدمــعٍ لم يســتطعْ كتمانـَـهُ ،فكفكَــفَ 

ــنِ  ــهِ عــى الوجنت ــهُ هَمــى و انهمــلَ مــن عيني ــدِهِ ،لكــنَّ معظمََ بعضَــهُ بي

اللتــنِ أذبَــلَ وَردَهُــا الــرَّدى.  

ــدٍ(  ــةِ) محمّ ــدٌ برفق ــوَ عائ ــسِ و ه ــكينةِ و الأنُ ــضُ بالسّ ــسَّ الأبُ المهَي أح

ــنْ  ــهُ م ــاهُ الل ــا آت ــقِ كلَّ م ــهُ في الطرّي ــكبُ فوقَ ــارِ . و سَ ى  إلى الدي ــجَّ المسَُ

ــوعٍ. ــةٍ و دم ــبٍّ و رحم حُ

ــبِ و العينــنِ الزرقاويــنِ في  ــعرِ المذُهَّ بلــغَ )محمّــدٌ ( مَثــواهُ ،فأنهــى ذو الشَّ

الثانيــةِ و العشريــنَ رحلتَــهُ القصــرةَ في دنيــاهُ ,معلنــاً ســفرهَُ إلى دارِ المقُــام 

شــهيداً جميــاً. 
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الأستاذ عبدالكريم

ــدرس  ــى م ــة، ق ــم الحري ــث وحل ــم البع ــن ظل ــرة ب ــام صغ بأح

ــر. ــزل صغ ــم بمن ــره يحل ــف عم ــم نص ــد الكري ــة عب ــة العربي اللغ

ــو  ــل اثنين ــه قب ــة تدريس ــد بداي ــذاك عن ــروف آن ــه الظ ــمح ل  لم تس

ــى،  ــا يتمن ــذي كان أقــى م ــزل ال ــك المن ــك ذال ــام، أن يمتل ــن ع ثلاث

ــره. ــن عم ــن م ــة والخمس ــغ الخامس ــى بل حت

ــه  ــع أسرت ــاش م ــزل، ع ــذا المن ــاك ه ــه في امت ــه إلى حلم و في طريق

ــوا  ــة مــن التقشــف والحرمــان، فــكان عليهــم أن يتناول فــرات طويل

ــت  ــا كان ــرة في الشــهر الواحــد، و ربم ــه واللحــوم م الخضــار والفواك

مــا تســمى ســكاكر أو حلويــات لا تزورهــم إلافي الأعيــاد، حالهــا 

ــن  ــتعملة م ــت مس ــم كان ــم ثيابه ــدة، فمعظ ــس الجدي ــال الملاب كح

ــة (. ــمى ) البالي ــوق يس س

المدرســن  لرفاقــه  يقــول  كان  الكريــم،  عبــد  الأســتاذ  أن  حتــى   

ــك ثمــن  ــر المدرســة كل عــام، لأني لا أمل ضاحــكا: يتوجــب عــي تغي

ثيــاب جديــدة، فالأســهل أن أقــوم بنقــل نفــي إلى مدرســة أخــرى.

ــن  ــى تأم ــه ع ــدم قدرت ــع ع ــن م ــه المعيشــية، بالتزام ــردّي أوضاع ت

مســتلزمات بيتــه مــن راتبــه الــذي يتقاضــاه بالمدرســة، كانــا ســببين 

رئيســن لأن يعمــل الأســتاذ عبــد الكريــم بعــد انتهــاء دوامــه، 

ــن  ــة، لك ــع الأدوات المنزلي ــص لبي ــل مخص ــل في مح ــأ للعم ــد لج فق

أصدقــاءه كثــرا مــا كانــوا يتكلمــون عــن قــوة صــره، فرغــم كل شيء 

ــا ذهــب. ــه أين ــا ترافق ــت البســمة دائم كان

ــن  ــة والخمس ــم الخامس ــتاذ عبدالكري ــاوز الأس ــد أن تج ــرا وبع أخ

مــن عمــره، انتهــى مــن بنــاء ذلــك المنــزل، الــذي أفنــى عمــره مــن 

أجــل أن يورثــه لأولاده، وكان ذلــك بعــد أنبنــاه عــى النفــس الطويــل 

عــى قطعــة أرض زراعيــة يمتلكهــا والــده عــى أطــراف البلــدة.

 كل شي في المنــزل كان متواضعــا، الأبــواب، النوافــذ، الشرفــات، و 

أجمــل مــا فيــه حديقــة الــورود الصغــرة، لكــن و بالرغــم مــن تواضــع 

ــدي،  ــه التقاع ــن راتب ــاطا م ــع أقس ــزال يدف ــا ي ــه، م ــات منزل مقتني

ــأن يعيــش مــا تبقــى مــن عمــره في منــزل يملكــه. ــه ب أمــاً من

ــكينة،  ــه المس ــة لزوجت ــن الراح ــيئا م ــق ش ــتطيع أن يحق ــك يس وبذل

ــة  ــا هدي ــري له ــنوات ولم يش ــذ س ــة من ــا في نزه ــي لم يصطحبه الت

ــا. ــن زواجه ــنة الأولى م ــذ الس من

 بــدأت الثــورة بعــد اقــل مــن ســنة عــى انتقــال عائلــة الأســتاذ عبــد 

ــد في  إحــدى قــرى ريــف حــاه، فأجــروا  ــزل الجدي ــم إلى المن الكري

عــى النــزوح مــن بلدتهــم إلى الحــدود التركيــة.

 رفــض الأســتاذ عبــد الكريــم الدخــول إلى تركيــا، منتظرااًنفــراج 

ــرّر  ــزة، ق ــذ فــرة وجي ــه ومنزله.ومن ــاً بالعــودة إلى بلدت الأمــور، حالم

ــات. ــة المخي ــن عيش ــاً م ــاق ذرع ــد ض ــه، فلق ــودة إلى منزل الع

 اختلــف كثــرا مــع زوجتــه، التــي تحــاول إقناعــه بعــدم الذهــاب إلى 

هنــاك، فالبلــدة تقصــف بشــكل يومــي، وعندمــا لم تســتطع إقناعــه 

بعــدم الذهــاب إلى هنــاك، اضطــرت أن تخــره بالحقيقــة المــرةّ، 

ــركام. ــح كومــة مــن ال وهــي أن منزلهــم وحلمهــم الصغــر أصب

 في لحظــة مــرّ شريــط الحرمــان والتعــب في ســنوات عمــره البائســة، 

وســقط عــى الأرض وهــو يبــي كالطفــل الصغــر، كان ينتظــر انتهــاء 

تلــك المحنــة ليعــود إلى بيتــه.

ــن  ــوريين، مم ــد الس ــص عن ــبه آلاف القص ــرة تش ــة صغ ــذه قص  ه

قضــوا ســنوات عمرهــم بالتعــب والحرمــان حتــى يمتلكــوا منــزلا 

أيامهــم  وتعــب  أحلامهــم  فضاعــت  حياتهــم،  آخــر  في  يســرهم 

وتحولــت منازلهــم إلى ركام، بســبب قصــف الطــران الــروسي وطــران 

ــرم، ــام المج النظ

ــه دون تحقيــق حلمــه بالعــودة إلى  ــم حيات ــد الكري ودعّ الأســتاذ عب

ــم: لقــد كان  ــد الكري ــق الأســتاذ عب ــو ســليمان صدي ــه يقــول أب منزل

شــخصا قنوعــاً ذو همّــة عاليــة وثقافــة واســعة،لايقبل المســاعدة 

ــن  ــك م ــا يمل ــش بم ــه، يعي ــى ذات ــد ع ــه يعتم ــى أن ــد، بمعن ــن أح م

مــال، كان يعمــل في فصــل الصيــف ناطــورا لكــروم الفســتق الحلبــي 

مقابــل أجــر، دون أن يخجــل مــن القيــام بــأي عمــل، بالقيــاس مــع 

ــع. الحاجــة، يحــب الجمي

 دائــم الابتســامة رغــم كل متاعبــه الحياتيــة، اســتطاع إيصــال أبنائــه 

ــد  ــد أح ــا أحم ــنة. أم ــاق الحس ــم والأخ ــن التعلي ــال م ــتوى ع لمس

ــوق، كان  ــول إلى متف ــب كس ــن طال ــي م ــد حولن ــول: لق ــه يق طلاب

ــل، يســتحق كلمــة  ــدروس دون مقاب ــي ال ــزل ويعطين ــزورني في المن ي

ــي  ــة كل درس يحدثن ــة، وفي نهاي ــك الكلم ــه تل ــكل ماتحمل ــربي ب م

ــنوات.  ــاء لس ــد الإنش ــل قي ــذي ظ ــل ال ــه الجمي ــن منزل ع

ــن  ــذت م ــب أخ ــاح وتع ــة كف ــه قص ــئ في داخل ــركام يخب ــك ال ذل

جســد عبــد الكريــم الكثــر، قبــل أن يصــل إلى حلــم عــاش ســنوات 

ــزل  ــاء المن ــاط بن ــع أقس ــاً يدف ــى زمن ــه، وأم ــاعياً لتحقيق ــره س عم

ــر. الصغ

وضحة العثمان
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خلاف عائلي
بمناســبة الثــورة العمرانيــة التــي تشــهدها بلادنــا في هــذه الأيــام ،فــإن 

ــر )  ــى آخ ــب بمعن ــاق بالرك ــررا الالتح ــه ق ــن إلى الل ــن فقيري لي أخوي

ــن حــدا( ،ونظــراً  ــا حــدا أحســن م ــروس( و) م ــن ال يحطــوا راســن ب

مدخراتهــا  كل  اســتنفذا  فقــد  ومعنويــاً  ماديــاً  اليــد  ذات  لقــر 

ــة  ــادي المحسنين،وبمســاعدة مــن الجمعي ــه أي ــا جــادت ب ــة إلى م إضاف

ــن  ــن غرفت ــون م ــذي يتك ــم ال ــروع العظي ــذا الم ــام به ــة للقي الخيري

صغيرتــن ومطبــخ بطــول )2*4( ملتــي فاكشــن يعنــي )ثــاث بواحــد : 

ــف( . ــام - كني ــخ - ح مطب

ــث  ــدة حي ــة للأعم ــاً لا حاج ــه وطبع ــى الل ــن ع ــل متوكل ــدأا العم وب

ــذي  ــال ال ــة الم ــى إيمانهما،ونظاف ــاد ع ــا بالاعت ــادة النفقات،فاكتفي زي

ــن عــى  ــاء معتمدي ــاشرا بأعــال البن ــا إن ب ــا ،وم ــه بنيانه يشــيدان ب

ســواعدهما حيــث لا فضــل مــالٍ لدفــع الأجــور التــي تضاعفــت بحكــم 

ــل. ــب الهائ الطل

وما إن قطعا شــوطاً في البناء حتى نشــب بينهما الخلاف :

فأحــد أخــوي : يريــد أن يكــون ســقف الغرفــة مرتفعــاً يتناســب وطــول 

ــه مرفــوع الهامة،وهــذا  ــه والتنقــل في ــه و ليســتطيع الدخــول إلي قامت

حلمــه الــذي حــرم مــن تحقيقــه طــوال فــرة ســكناه في ذلــك القبو،ثــم 

أنــه وحســب وجهــة نظــره فــإن الســقف المرتفــع يعطــي هامشــاً أكــر 

ــي  ــر نبن ــرة في العم ــي م ــول ه ــف. ويق ــواء أنظ ــس ه ــل وتنف للتأم

فيــه بنيانــاً فليكــن أقــرب للكــال يعنــي )صايــرة وصايــرة ( كــا أنــه-  

ــرة شــفافة  ــد أن يكــر مــن النوافــذ عــى أن تكــون كب ذات الأخ- يري

تدخــل أكــر كميــة مــن نــور الشــمس وتشــيع الــدفء في المــكان ليتــاح 

ــخ  ــة مطاب ــق رائح ــري حوله،وتنش ــا يج ــل في ــا التأم ــن خلاله ــه م ل

ــذ  ــواء المتجــدد كــا أن النواف ــه مــن اله الجــران واســتقبال أكــر كمي

ــه  ــذي وصــا إلي ــدى التحــر ال ــن ملاحظــة م ــتتيح للآخري ــرة س الكب

بعــد صراع طويــل مــع الفقــر والفاقــة خــال إقامتهــا في ذلــك القبــو 

ــم . المظل

أمــا الأخ الآخر فقد كانــت له رؤية أخرى للأمور : 

فقــد أبى إلا أن يكــون الســقف منخفضاً،حيــث أنــه اعتــاد عــى مدخــل 

ــقف  ــع الس ــب م ــا يتناس ــره بم ــقفه،وانحنى ظه ــض وس ــو المنخف القب

ــاً وبالتــالي فهــو ليــس بحاجــة  ــه حتــى تظــن أنــه خلــق أحدب المتــاح ل

إلى التأمــل وليــس بقــادر عــى رفــع رأســه ولا يطمــح إلى عــد النجــوم 

ــه  ــر علي ــذي يس ــق ال ــى الطري ــد ح ــي بع ــف ويكتف ــالي الصي في لي

،كــا أنــه يــرى أن علــو البنيــان ســيلفت انتبــاه الكثيريــن مــن الجــوار 

والمحســنين لتحســن الحــال مــا يقطــع عنهــا الإحســان الــدوري الــذي 

ــه . ــادا علي اعت

ويــرى أخــي أيضــاً أن لا حاجــة للنوافــذ الكبــرة بــل الاكتفــاء بنوافــذ 

ــن أن  ــه م ــة إلى خوف ــابقة إضاف ــباب الس ــذات الأس ــة ل ــرة مرتفع صغ

يكشــف الجــوار عــى حرمــات البيــت علــاً أن جميــع جوارنــا يملكــون 

ــاً تتألــف مــن عــدة طبقــات . بيوت

ولم يســتطع أي مــن أخــوي إقنــاع الآخــر بوجهــة نظــره فــا كان 

ــص  ــت تترب ــي كان ــة الت ــارة إلى البلدي ــام بزي ــن أحدهــا ســوى القي م

ــن  ــر القائم ــا وأخ ــا وظروفه ــراً لظروفه ــا نظ ــت طرفه ــا وغض بكليه

ــدم  ــة به ــت البلدي ــافرة،فكان أن قام ــه الس ــات أخي ــن مخالف ــا ع فيه

مــا تيــر مــن بناءهــا لتنشــئ مكانــه حديقــة ومــاهٍ تكــون متنفســاً 

ــواي إلى  ــاد أخ ــات - وع ــة ذات الطبق ــاكني الأبني ــي - س ــال الح لأطف

القطيعــة  لترســيخ  المعتــم حيــث ضربــا بمنتصفــه جــداراً  قبوهــا 

ــذي كان. ــد ال ــا بع بينه

حسن الصبر
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الانفلونزا .. ضيف الشتاء الثقيل
د. اسامة الشامي

ــاز التنفــى،  ــب الجه ــزا هــي مــرض تســببه فيروســات تصي الانفلون

وبمقارنــة معظــم العــدوى الفيروســية الأخــرى للجهــاز التنفــي 

عــدوى  فــإن   )Common cold( الشــائعة  الــرد  نــزلات  مثــل 

ــر . ــب أك ــاد وتع ــاء ح ــبب إعي ــا تس ــاً م ــزا غالب الأنفلون

فيروســات الأنفلونــزا تتغــر بمــرور الوقــت أي لا يكــون هنــاك 

فــروس واحــد بعينــه أو أكــر مــن فــروس محــدد ينشــط أو يصــاب 

ــر  ــذا التغ ــدوام. ه ــى ال ــرة ع ــات متغ ــي فيروس ــان وه ــه الإنس ب

ــي،  ــاز المناع ــم الجه ــزو ويهاج ــن أن يغ ــروس م ــن الف ــت يمك الثاب

لــذا فالشــخص معــرض طيلــة حياتــه للإصابــة بعــدوى فــروس 

الأنفلونــزا

دمــه  في  تتكــون  الأنفلونــزا  بفــروس  الإنســان  يصــاب  وعندمــا 

ــم  ــروس دائ ــا أن الف ــروس، وبم ــذا الف ــد ه ــادة ض ــام المض الأجس

ــروس  ــى الف ــرف ع ــة لا تتع ــادة القديم ــام المض ــإن الأجس ــر ف التغ

ــى  ــن ع ــد. لك ــن جدي ــرى م ــرة أخ ــدوى م ــدث الع ــد وتح الجدي

الرغــم مــن ذلــك فــإن الأجســام المضــادة مــن الممكــن أن تمــد 

المريــض بحمايــة جزئيــة فى مرحلــة العــدوى الجديــدة.

والمنتــر ثلاثــة أنــواع مــن فيروســات الانفلونــزا عــى مســتوى 

العــالم:

ــروس  ــى إلى ف ــوع واحــد ينتم ــروس )أ(،و ن ــان إلى ف ــان ينتمي نوع

ــة. ــة مختلف ــواع فرعي ــدرج أن ــوع تن ــت كل ن )ب( وتح

أعراض الانفلونزا الموســمية : 

ــادة  ــا  وع ــخص م ــن ش ــزا م ــاط الانفلون ــد التق ــراض عن ــر الأع تظه

مــا يســتغرق 2-3 أيــام  لبــدء الأعــراض تســمى هــذه الفــرة بفــرة 

ــروس. ــة للف الحضان

تنمــو فيروســات الانفلونــزا في الســطوح المخاطيــة الرطبــة والدافئــة 

، كالأنــف ، الحنجــرة ، الجيــوب الأنفيــة و الرئتــن، لذلــك هــذه 

ــا الأعــراض. ــي تظهــر فيه الأماكــن هــي الت

و تشمل :

•    حمــى )ارتفــاع في درجــة الحــرارة ، و عــادة مــا بــن 38 درجــة 

مئويــة و 41 درجــة مئويــة(.

•    ســد أو سيلان الأنف.

•    العطــاس.

•    الغثيــان والقيء.

•    إرهاق.

•    صداع.

•    احتقــان في البلعــوم .

•    ســعال.)عادة يكون جاف (

•    قشــعريرة برد.

•    آلام عضليــة.

•    الشــعور بالتعب.

•    الإســهال )أشــيع عند الأطفال(.

و عــادة مــا تســتمر لمــدة أســبوع تقريبــاً،و لكــن قــد يشــعر المريــض 

ــد  ــزا فق ــاني الانفلون ــك يع ــابيع،و إذا كان طفل ــة أس ــب لبضع بالتع

يشــعر  بالقــيء و الإســهال.

فالأنفلونــزا التقليديــة كــا ذكرنــا تصيــب الأنــف والبلعــوم والرئتــن 

ــر فجــأة قشــعريرة وحمــي مرتفعــة )درجــة الحــرارة 41-38  وتظه

ــد  درجــة( وترتفــع الحــرارة بسرعــة خــال الـــ 24 ســاعة الأولى وق

ــح  ــاس والرش ــبوع. ويظهرالعط ــى أس ــن وحت ــا أو يوم ــتمر يوم تس

واحتقــان في الأنــف وقصــور التنفــس والقــيء والصــداع والآلام 

العضليــة بجميــع عضــات الجســم ولاســيما في الرجلــن وأســفل 

الظهــر وآلام شــديدة في المفاصــل والشــعور بــألم وحرقــة في العينــن 

عنــد النظــر للضوء.وتــزول هــذه الأعــراض المرضيــة الحــادة بعــد 5 

ــوم  ــاز التنفــي كألم البلع ــراض الجه ــدأ أع ــد انحســارها تب أيام.وعن

والســعال الجــاف الــذي يســتمر أســبوعين. ويتعــافى معظــم المــرضى 

ــراض  ــتمر أع ــن تس ــض المصاب ــن بع ــبوعين لك ــبوع أو أس ــال أس خ

التراخــي لعــدة أســابيع مســببة  أو  الشــديد والكســل  الإرهــاق 

صعوبــة في العــودة لممارســة الحيــاة الطبيعيــة والعمــل. وفي الأطفــال 

ــة  ــدة بالإضاف ــادة في المع ــراض ع ــز الأع ــنوات تترك ــن 5 س ــل م أق

للجهــاز التنفــي مــع وجــود قــيء وإســهال، وألم في البطــن. وربمــا 

ــرارة.  ــة الح ــديد في درج ــاع الش ــبب الارتف ــات بس ــم إختلاج تصيبه

ــث  ــزداد حي ــية ت ــراض التنفس ــدأ الأع ــام تب ــن أو4 أي ــال يوم وخ

يقيــم الفــروس في القنــاة التنفســية محدثــا أعــراض الــرد والتهــاب 
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ــوي.  ــاب الرئ ــالأذن والالته ــدوى ب ــة وع ــات الهوائي ــق والقصب الحل

ويظهــر الســعال الجــاف. وقــد تعــاود المريــض حمــى ثانيــة خــال 

هــذه الفترة.وأحيانــا يخطــيء الأشــخاص في التفرقــة بــن الإنفلونــزا 

والــزكام التــي تتشــابه أعراضهــا ويحدثــان في موســم الشــتاء. 

ــرات في  ــدة م ــزكام ع ــون بال ــن يصاب ــان لأن كثيري ــان مختلف فالمرض

ــنوات. ــدة س ــرة كل ع ــزا م ــون بالإنفلون ــن يصاب ــنة لك الس

طرق العدوى :

إن الفــرة التــي يكــون فيهــا الشــخص المصــاب بفــروس الإنفلونــزا 

معــدي لشــخص آخــر تبــدأ قبــل ظهــور الأعــراض بيــوم واحــد 

وبعدهــا يبقــى الفــروس لمــدة تــراوح بــن 5-7 أيــام. ولكــن بعــض 

ــن  ــرة أطــول. إن الأشــخاص الذي ــروس لف ــرزون الف ــد يف ــاس ق الن

يصابــون بالإنفلونــزا هــم أكــر عرضــة لنقــل العــدوى بــن اليومــن 

ــزا  ــة. يمكــن أن ينتقــل فــروس الإنفلون ــث بعــد الإصاب ــاني والثال الث

بثــاث طــرق:

المباشر الانتقال 

الانتقــال عبر الجوّ )مســافة عــر أمتار عبر قطرات الرذاذ (

الانتقــال مــن خــال اليد)أثنــاء وضعهــا عــى الفــم في حــال العطــاس 

ــطح  ــن الأس ــواء م ــم س ــد إلى الف ــف، الي ــد إلى الأن ــن، الي ( إلى الع

الملوثــة أو مــن الاتصــال الشــخصي المبــاشر مثــل المصافحــة.

المســاعدة الذاتية الانفلونزا الموســميه  :

لا يوجــد عــاج للأنفلونــزا، و مــع ذلــك هنــاك أشــياء يمكنــك القيــام 

بهــا لجعــل نفســك أكــر راحــة بمــا في ذلــك مــا يــي:

•    شرب كميــات كافيــة مــن الســوائل لتجنــب التجفــاف — ســتة 

ــا. إلى ثمانيــة أكــواب يوميً

•    استنشــاق البخــار الرطــب مــع المنثول)النعنــاع(، أو بخــاخ 

ــدًا. ــون مفي ــد يك ــح ق ــاء المال ــرات الم ــف قط الأن

أو  الســاخن  الحســاء  ليمــون(،  مــع  خاصــة  )مشروبــات      •

الحار،يمكــن أن تســاعد الأطعمــة الســاخنة عــى تخفيــف الإحمــرار 

الحلــق. الألم في  و 

•     قــد تســاعد الميــاه مــع الملــح مــن خــال الغرغــرة في التهــاب 

ــق. الحل

الأدوية لعلاج الانفلونزا الموســميه 

- إذا كان لديــك آلام في العضــات، صــداع، و ألم الجيــوب الأنفيــة أو 

التهــاب في البلعــوم يمكنــك أن تأخــذ الباراســيتامول أو الإيبوبروفــن 

كمســكن لــألم،و هــذه الأدويــة تســاعد أيضًــا في الحــد مــن الحمــى 

إذا كانــت لديــك.

الباراســيتامول و الإيبوبروفــن  - و يمكــن أن يســتخدم للأطفــال 

ــن 16  ــت س ــال تح ــرين للأطف ــى الأس ــي ألا يعط ــراب،و ينبغ ك

ــنة . س

ــة ثــم احتقــان قــد  - إذا كان لديــك ســد الأنــف أو الجيــوب الأنفي

يســاعد بخــاخ الأنــف في  تخفيــف الأعــراض .

- قــد تســاعد أقــراص مضــاد الاحتقــان أيضًــا عــى تخفيــف أعــراض 

ــة المســدودة. و مــع ذلــك يجــب عــدم اســتخدامها  الجيــوب الأنفي

لفــرة طويلة،كــا لا ينبغــي أن تكــون مزيــات الاحتقــان التــي 

ارتفــاع  لديــك  كان  إذا  السادســة،و  للأطفــال دون ســن  تعطــى 

ــع  ــدث م ــك التح ــكلى علي ــد أو ال ــاكل في الكب ــدم أو مش ــط ال ضغ

ــان. ــاد الاحتق ــراص مض ــذ أق ــل أن تأخ ــك قب طبيب

لا يتــم اســتخدام المضــادات الحيويــة بشــكل روتينــي لعــاج أنــواع 

العــدوى الناجمــة عــن الفيروس،قــد يصــف طبيبــك المضــادات 

تســببها  التــي  الثانويــة  العــدوى  وضــع  في  كنــت  إذا  الحيويــة 

البكتيريــا، مثــل التهــاب القصبــات  أو التهــاب في الأذن ،أو اللــوزات

الأدويــة التكميليــة لعلاج الانفلونزا الموســمية  :

- هنــاك عــدد مــن المكمــات الغذائيــة و الأدويــة التكميليــة التــي 

c((  هــي شــعبية لعــاج نــزلات الــرد،و تشــمل هــذه فيتامــن

ــوم ... ــك، الث ــول، الزن المنث

الأدويــة  اتخــاذ هــذه  أن  إلى  تشــر  كافيــة  أدلــة  ليــس هنــاك 

العشــبية  مــن المحتمــل أن تكــون فعالــة في عــاج الانفلونــزا.

الوقاية من الانفلونزا الموســمية 

ــرد و العمــل  ــزا الموســمية أو نــزلات ال ــة مــن الانفلون يمكــن الوقاي

عــى منعــه مــن الانتشــار لأشــخاص آخريــن عــن طريــق :

•    تغطيــة الأنــف و الفــم عنــد الســعال أو العطــاس، و اســتخدام 

المناديــل الورقيــة.

•    رمــي المناديــل الورقية مباشرة بعد اســتخدامها.

ــبيل  ــى س ــد، ع ــكل جي ــية بش ــة الأساس ــى النظاف ــاظ ع •    الحف

المثــال غســل اليديــن بشــكل متكــرر بالمــاء و الصابــون للحــد مــن 

ــن. ــخاص آخري ــك أو إلى أش ــك إلى وجه ــن يدي ــروس م ــار الف انتش

التنظيــف المنزليــة لتنظيــف الأســطح مثــل  اســتخدام منتجــات 

مقابــض الأبــواب.

ــذي  ــت ال ــتطيع في الوق ــا تس ــدر م ــن بق ــن الآخري ــاد ع •    الابتع

تكــون فيــه مريضًــا )لا ضرر ولا ضرار(.

ــزا و  ــع نفســك مــن الأنفلون ــا أن تكــون قــادرًا عــى من يمكنــك أيضً

ــك بالحصــول عــى اللقــاح الخــاص ضدهــا. ذل

تتــم صناعــة لقاحــات الانفلونــزا الجديــدة كل عــام مــن الفيروســات 

ــل  ــزا في فص ــبب انفلون ــالا أن تس ــر احت ــي الأك ــي ه ــة الت الثلاث

الشــتاء.

ــمية  ــزا الموس ــد الانفلون ــة ض ــك الحماي ــر ل ــزا يوف ــاح الانفلون و لق

لمــدة عــام. ومــع ذلــك فــإن اللقــاح ليــس فعــالا دائمــا في الجميــع.

للإصابــة  المعرضــن  للمــرضى  اللقــاح  بإعطــاء  بشــدة  وينصــح 

: حــالات  مثــل  الإنفلونــزا  بمضاعفــات 

•     الربــو.

•     أمــراض القلــب و الكبــد أو أمراض الكلى.

•    مرضى الســكري.

•     ضعــف الجهــاز المناعــي، مثــل مــرضى الإيــدز، أو المــرضى 

للمناعــة. المثبطــة  الأدويــة  يتناولــون  الذيــن 
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سن الطفولة
حليمة ...13سنة

ســن الطفولــة: هــو المرحلــة العمريــة التــي يمــر بهــا كل إنســان 

وينــدرج تحــت هــذه التســمية مــن هــم حديثــي الــولادة إلى مــا دون 

15 ســنة،ولهذه المرحلــة مــن العمــر أهميــة فائقة،ومــن الأســباب 

ــة: ــذه الأهمي ــبها ه ــي تكس الت

- ســن الطفولــة هــو ســن التعلــم والاســتيعاب لأن عقــل الطفــل 

ــخاص  ــال الأش ــي ح ــا ه ــاة ك ــوم الحي ــغلهُ هم ــاً، لا تش ــون فارغ يك

ــةً إلى أن  ــل، إضاف ــد الطف ــم عن ــة التعل ــهل عملي ــذا يس ــن وه البالغ

الطفــل قــادر عــى الحفــظ والاســتيعاب أكــر مــن الأشــخاص البالغــن 

ــن  ــاً س ــو أيض ــم فه ــن التعل ــو س ــة ه ــن الطفول ــة إلى أن س - بالإضاف

التفهــم حيــث أن بعــض المراجــع تؤكــد أن بعــض الأطفــال يتفهمــون 

مــا يــدور حولهــم فمثــاً إذا كان هنــاك عائلــة فقــرة فمــنّ المرجــح أن 

ــة ســيتفهمون الوضــع،ولا يكــرون مــن الطلبــات  أطفــال هــذه العائل

بالنــدم لأنهــم لا  اليوميــة، بــل إنهــم قــد يشــعرون  والمصاريــف 

ــم. ــم شيء لعائلته ــتطيعون تقدي يس

كــا يشــجع بعــض علــاء النفــس عــى إخبــار الأطفــال بــكل الأخبــار 

ســواءً كانــت ســيئة أم جيــدة، حتــى الأطفــال الصغــار جــداً،لأن 

الأطفــال أكــر مرونــة وقــدرة عــى التغلــب عــى المشــاكل، وبالرغــم 

ــهُ قــد يــؤذي  ــاً منهــم أن مــن ذلــك فــإن الأهــل لا يقــدرون ذلــك ظن

ــية. ــم النفس ــى صحته ــر ع ــم ويؤث أطفاله

- وعلينــا أن لا ننــى أن ســن الطفولــة هــو ســن العاطفة،وتعلــم 

ــة أهــم ســن  ــر ســن الطفول ــا ســابقاً يعت ــه كــا ذكرن ــارات إذ أن المه

ــره  ــل في صغ ــم الطف ــل تعلي ــن الأفض ــهُ م ــتنتج أن ــه نس ــم ومن للتعل

أن  لديه،حيــثُ  العاطفية،وتنميتهــا  الفاضلة،والمهــارات  الأخــاق 

ــتبقى  ــا س ــاً في حياته،لأنه ــراً واضح ــهُ أث ــيكون ل ــر س ــا في الصغ تعلمه

المهــارات  عــى  ذلــك  وينطبــق  طويــل،  أمــداً  عقلــه  مترسّــخة في 

وتحــدث  بالعــب  التعلــم  طريــق  عــن  تكتســب  العاطفية،والتــي 

ــب  ــت والكت ــا عــر الإنترن ــم، ويمكــن الرجــوع إليه ــع أطفاله ــاء م الآب

)كيــف تنشــئ طفــل بــذكاء عاطفــي للكاتــب لورانــس إ شــابيرو( 

ــات  ــال الصف ــاب الأطف ــاهم في اكتس ــة يس ــارات العاطفي ــم المه وتعل

ــك. ــر ذل ــي وغ ــذكاء الاجتماع ــاؤل وال ــل التف ــة مث الإيجابي

ــن ســت وســبع ســنوات الأكــر تفــاؤلاً لأن  ــة ب ــة العمري ــر الفئ وتعت

الأطفــال في هــذه المرحلــة يكونــون أكــر ثقــة بالــذات رغــم العقبــات 

ــورد  ــال م ــداً أن الأطف ــى أب ــم،ولا نن ــا في حياته ــا واجهوه ــي ربم الت

ــه.  ــاظ علي ــم ويجــب الحف بــري مه

إن ســن الطفولــة هــو أهــم المراحــل العمريــة وإذا أهمــل فإنــه 

ســيؤثر ســلباً عــى حيــاة الفــرد وقــد يســبب لــه العديــد مــن المخاطــر 

ــا:  ــلبيات ومنه والس

الــذي  -  فقــد الطفــل لأحــد الأبويــن قــد يحرمــه مــن الحنــان 

ــة وبعــض الرضــوض النفســية  ــه إلى الوحــدة والعدواني سيتســبب بميل

ــرى. الأخ

ــه ســيؤثر  - حرمــان الطفــل مــن التعليــم واختــاط الطفــل مــع أقران

ــه  ــيصعّب علي ــا س ــه ك ــه بذات ــتقبلية وثقت ــاة المس ــى الحي ــلباً ع س

ــتقبلاً. ــة مس ــاة العملي ــة الحي مواجه

ــلباً،حيث  ــه س ــى حيات ــر ع ــل يؤث ــل للطف ــذم المتواص ــدح أو ال - الم

أن الــذم المتواصــل ومنــاداة الطفــل بألقــاب يكرههــا قــد يســبب 

ــدح  ــى الم ــم المجتمع،وحت ــن ث ــة وم ــه كالعائل ــاً للمحيطــن ب ــه كره ل

ــه  ــل بذات ــة الطف ــوي ثق ــه يق ــاس أن ــرى بعــض الن ــذي ي المتواصــل ال

ــا  ــرور وربم ــبب الغ ــد يس ــه ق ــث أن ــلبيات حي ــض الس ــه بع ــإن ل ف

ــن. ــى الآخري ــالي ع التع

- التدخــل لصالــح الطفــل والدفــاع عنــه أمــام الآخريــن بشــكل دائــم 

قــد يعــزز لديــه صفــة الاعتــاد عــى الآخــر ومــن ثــم تدهــور ثقتــه 

بذاتــه.

نصائح هامة يجب اتباعها في البيت والمدرســة والشــارع:

- يجــب توفــر أكــر قــدر مــن الوقــت مــن قبــل الآبــاء للحديــث مــع 

أطفالهــم لتعزيــز ثقتهــم بأنفســهم 

- يجــب عــدم منــاداة الأقــران بعضهــم بعضــاً بألقــاب يكرهونهــا 

ــم. ــة بينه ــدوام المحب ل

- الإكثــار مــن اللعــب المفيــد والهــادف في البيــت والمدرســة والحــث 

عــى التنافــس الإيجــابي بــن الأقــران.

- التشــجيع عــى العمل الجماعــي وتنمية روح الفريق.

تأثــر الحرب على الأطفال:

إن للحــرب أثــراً واضحــا عــى الطفــل الــذي قــد يضطــر إلى مواجهــة 

الكثــر مــن المشــاكل الطارئــة كفقــدان احــد الأبويــن أو تــرك المدرســة 

أو النــزوح ومواجهــة الفقــر وقــد يكــون لهــذه الأســباب دور في 

ــل. ــدى الطف ــية ل ــوض النفس ــض الرض ــور  بع ظه

ومــن ســلبيات الحــروب انتشــار الفــوضى وتفــي الأوبئــة والأمــراض 

ــات المجتمــع. ــا الطفــل كأحــد مكون ــذي ســيتعرض له ال

إن ســن الطفّولــة يمثــل الجــذر في حيــاة الإنســان إن ســقيته ورعيتــه 

ــاً وثمــاراً وإن أهملتــه اضمحــل ويبــس  أنبــت وأعطــى أوراقــاً وأغصان

ــالي حــرم المجتمــع مــن مســتقبله المأمــول.  وبالت
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تزممارت
يافا الحموي

ــن  ــي ( م ــد المرزوق ــب ) أحم ــجون ، الكات ــت أدب الس ــدرج تح ــابٌ ين كت

المملكــة المغربيــة العربيــة، ضابــطٌ ســابق، مــن مواليــد قريــة بوعجول شــال 

مدينــة فــاس، مواليــد 1947، التحــق بالأكاديمية العســكرية و تخــرج منها عام 

1969 برتبــة مــازم ثــان، التحــق كمــدرس في أكاديميــة أهرمومــو العســكرية 

التــي تقــع شرق مدينــة فــاس.

وفي العــاشر مــن يوليــو / تمــوز 1971، وجــد نفســه مع كافة منتســبين مدرســة 

أهرمومــو في محاولــة انقلابيــة كان يقودهــا قائــد المدرســة آنــذاك الكولونيل ) 

أمحمــد أعبابــو ( ضــد ملــك المغــرب ) الحســن الثــاني ( ، وقــد عرفــت هــذه 

المحاولــة تاريخيــاً باســم ) انقــاب الضمــرات ( ، وبعــد فشــل المحاولــة ومقتل 

الكثــر مــن المشــاركين فيهــا حوكــم ) المرزوقــي ( عســكرياً مــع الناجــن مــن 

زملائــه وحكــم عليهــم بالســجن، حيــث قــى فيــه عشريــن عامــاً.

 رحّــل بعــد عامــن مــن اعتقالــه مــع كثــر مــن زملائه من الســجن العســكري 

إلى معتقــل تزمــارت الرهيــب ليقــي فيــه )18 ( عامــاّ ، أفــرج عنــه في /15/  

.1991 أكتوبر/ 

كتــاب المرزوقــي ) تزمــارت (هــي قصــة مــا جــرى في هــذا المعتقــل الرهيــب، 

حيــث يظهــر فيــه أســاليب التعذيــب التــي كانــت متبعة مــن قبل الســلطات 

.

يبــدأ الكتــاب بمقدمــة ل ) إينــاس دال (، يحــي فيهــا عــن شــجاعة )المرزوقــي 

( ورفاقــه حيــث دأبــوا عــى التنقــل مــن وكالــة إلى وكالــة أجنبيــة لحقــوق 

ــم  ــن تقدي ــة ع ــاذل الدول ــلّ تخ ــم، في ظ ــاه لقضيته ــت الانتب ــان، للف الإنس

المســاعدات لهــم، إذ أنهّــم كانــوا لا يملكــون المــال لعلاج أنفســهم، حيــث كانوا 

بــا عمــل و لا مســكن .

و يخبرنــا ) دال ( كيــف شــجّع المرزوقــي عــى كتابة مــا حــدث في ) تزممارت ( 

، ليعلــم النــاس مــا كان يجــري هنــاك رغم الخطر المحــدق )بالمرزوقــي( ، الذي 

تعرض للحجــز في قبو، والاســتنطاق.

 تمحورت الأسئلة عن مشروع الكتاب ، وطبيعة علاقته ب ) دال ( .

الجــزء الأول يســتهله الكاتــب بوصــف شــخصية المقــدم ) أمحمــد أعبابــو ( 

و شــخصيته، وكيــف خطــط لعمليــة الانقــاب، وعــن المدرســة التــي كانــت 

ــاء، وبعــض طــرق الفســاد كي يضمــن اســتمرار عملــه،  تتميــز بالعمــل والبن

وكيــف خطــط  لعمليــة الانقــاب، وقــاد فصائــل الطــاب لديــه، مدججــن 

بالســاح والمدرعــات.

ثــم يتحــدث عــن مقتــل )أعبابــو( ومــا حــدث مــن فوضى،واعتقــال مــن تبقى 

مــن الجنــود، لتبــدأ رحلــة الجحيــم، من تحقيقــات واســتنطاقات، عــن عملية 

الانقــاب التــي شــاركوا فيهــا عــى أنها منــاورة عســكرية وتدريبــات اعتيادية .

يســهب الكاتــب في ذكــر وقائــع المحاكــات التــي جــرت بعــد فــرة التحقيــق، 

والتــي تضمنــت أبشــع عمليــات التعذيــب، لتســمى المحاكمــة باســم العملية 

) محاكمــة الصخــرات ( ، والتــي كان يقودهــا قــاضي وعــدّة محامــن، ممتلئين 

بالحقــد و الظلــم، ليُحكــم عــى الكاتــب  بعشريــن عــام في الســجن.

ثــم يذكــر محاولــة الانقــاب التــي قامــت بهــا القــوات الجويــة، والتــي بــاءت 

كذلــك بالفشــل واعتقــال الطياريــن المســؤولين عنهــا وتقديمهــم للمحكمة.

ــه إلى  ــع رفاق ــل م ــي ( يص ــا المرزوق ــا يدعوه ــاف ) ك ــة اختط ــد رحل وبع

تزمــارت ، ويصــف فيهــا هــذا المعتقــل الرهيــب، ) أيّ ســجن رهيــب هــذا؟ 

مــا ســاقوهم إلى هنــا إلا كي يقضــوا عليهــم قضــاءً مبرمــاً ( هكــذا قــال الشرطي 

المرافــق.

يبــدأ الكاتــب بــرد الأحــداث ونقلهــا بتفاصيــل دقيقــة، يتحــدث عــن تلــك 

الزنازيــن المصفحــة، والتــي لم تكــن تمتلــك أيـّـاً مــن الــروط الصحيــة، وينتقل 

ليخبرنــا عــن نوعيــة الطعــام ، وتلــك الأواني البائســة التــي يوضــع بهــا، وعــن 

الوضــع الصحــي الــذي آلــت إليه أجســادهم، ثم يســتفيض الكاتــب في حكاية  

ذلــك المســاعد الــذي كان أول صلــة وصــل لهــم مــع الخــارج والأهــل،

 والــذي عوقــب بعدها بالســجن في تزمــارت، حيث كان يخدم،ليتلقــى عذاباً 

شــديداً مــن رفاقــه الســابقين، قبــل أن يفُــرج عنه لعــدم اكتــال الأدلة.

يذكــر بدقــة مــدّة الســجن لــكل شــخص ورقــم زنزانتــه وكــم مــن الأشــخاص 

تــوفي داخــل المعتقــل، نتيجــة ظــروف الســجن الســيئة عــى جميــع الأصعدة.

ــت  ــف كان ــه، وكي ــه بوالدت ــب ، عــن لقائ ــاب يتحــدث الكات ــة الكت وفي نهاي

ــن  ــام م ــن ع ــد عشري ــاً بع ــازال حي ــا م ــة، أن ولده ــر مصدق ــة وغ مصعوق

الاعتقال....قصــةٌ حقيقيــة اجتهــد الكاتــب فيهــا عــى إظهــار وتوثيــق حقيقــة 

مــا جــرى هنــاك، ومــا يجــري في تلــك الســجون المظلمــة، في ظــل الأنظمــة 

ــة. المســتبدة والديكتاتوري
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عبد الباسط فهد

Bahaa Alden Najeeb

Hassan Abdo

نور الدين الاسماعيل

د. عبد العزيز باريش

عبد الحميد الشحنة

كرم الشيخ علي

ــف  ــي وق ــة تراع ــادرة وطني ــوار و مب ــوى الح ــل س ــزم أن لاح ــا أج أن

ــار . ــل و الدم ــن القت ــد م المزي

ــام و  ــوريا الس ــد لس ــن يري ــدولي م ــي و ال ــط الاقليم ــس في المحي لي

ــار. ــل و الدم ــف القت وق

مــن لديــه فكــرة فليــدلي بهــا و مــن لديــه رأي فليعطينــا بــا عنتريــات 

و لا مســبات و لا تطــرف. كل الأطــراف الحــال مــن بعضــه..و ضمــن 

المعطيــات الحاليــة قــد يســتمر الوضــع ســنوات و ســنوات..لكن مــاذا 

بعــد؟

ــي خسرناهــا  ــاس الت ــرخ النفــي..و الن ــه بيرجــع يتعمــر لكــن ال كل

مــن يعــوض أهلهــا و مــا نتــج عنهــا مــن مــآسي و كــوارث و ارهاصــات 

كارثيــة .؟

حاكم عربي:

حــاول أن يغتــال أي فرصــة بالحيــاة. فنــر المخابــرات في جيــوب الرعيــة 

وفي لباســهم الداخــي. وحقــن محبتــه للأطفــال الصغــار عبر لقــاح القائد 

ــراح  ــب الأف ــم. صل ــم وتخويفه ــار بإرهابه ــن الكب ــد أن ضم المفدى،بع

ــن. أرهــق  ــدَ الدي ــل المشــاعر وخــى الفكــر وحــارب الثقافــة وجَلَ وقت

الاقتصــاد وأعــدم الكــراسي وســجن المناصــب واحتــال عــى الســلطة ووأدَ 

الحريــات. وسرق مفهــوم الوطــن. واختــزل الجيــش. وبعــد أن اطــأنّ إلى 

أنــه كســب كل شيءٍ نــام.

اســتيقظ في اليــوم التــالي ليجــد نفســه معلقّــاً مــن خصيتيــه عــى حبــل 

المشــنقة.

خــروج طائــرة في ســاء ســورية في عــام 2011 تلقــي صاروخــا عــى قــر 

المجــرم الأول في ســورية. هــو أقــل تكلفــة في الــدم والمــال مــن دعــم 

العســكرة والفصائــل ومــن ثــم إخــراج الطائــرات لقتــل من تــم دعمهــم.....

الــدول الأصدقــاء قتلتنــا قبــل الــدول الأعــداء

ــة  ــك الايراني ــق لان بوصلت ــت الطري ــد ضلل ــات ....لق ــر ال ــم يان نع

المزيفــة اوهمتــك بــأن طريــق القــدس يمــر مــن يــرود و الزبــداني ومــن 

حلــب.

ــرف  ــط تع ــا فق ــي وحده ــي وه ــودك الصفراء....فه ــت جن ــا توابي أم

طريقهــا جيــدا الى الجنــوب

أمــام هــذه الحــروب المدمــرة و قتــل الإنســان لأخيــه الإنســان و المــوت 
ــول  ــرني ق ــوب يح ــود القل ــذي يس ــد ال ــكان و الحق ــر في كل م المنت

الشــاعر الكبــر زهــر الدجيــي في ملحمتــه الخالــدة ) ســنان ( : 
ما أحلى أن نعيش في خير و سلام
ما أحلى أن نكون في حب و وئام 

لا شر يؤذينا لا ظلم يؤذينا 
و الدنيا تبقى تبقى آمال للجميع

بعد غياب ثلات سنوات عنها عدت

شهران بانتظار سماع أو رؤية ذاك الوحش الطائر

جدتي )ياعين ستك لسا ماجربت الطيارة(

أضحك والترقب يعكر صفوها ،تبا« لها من ضحكات

شهران أقلب صفحات السماء بحثا« عنها

وفي ليلــة لايقتحــم بردهــا إلا دب قطبي،)نفــذ( فعــل لــه صــداه في 

الأذنــن اســمعه للمــرة الأولى

همنا على وجوهنا من هول الصوت

أنا،قدم للأمام وأخرى للخلف

ــه الأخ  ــة وكأني أحضرحفــا« تنكــر في ــا غريب ــي به الوجــوه رغــم معرفت

مــن اخيه،أعــض عــى هاتفــي النقــال بالنواجــز ،فــا كامــرات تصــدق 

بنقــل ماجرى....الرحمــة للشــهداء

ــا  ــا وهدمن ــا أورب ــا ونظفن ــا تركي ــان وبلطن ــا لبن ــن عمرن ــن م نح

إعداد: فريق المجلة
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